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prospects.com 

 
 

 –الصادرة من تعز ) الجمهورية(مع صحيفة ) أفكار(ق ملحق طلاتم إ منذ أن ..
فترة لمّا غلبت  م بدأت الكتابة معه كمقالات فكرية ثم بعد٢٠١٠اليمن عام 

المقالات الدينية على الملحق مع أن المفترض من اسمه أنه موقع لنشر المقالات الفكرية 
الفكرية إلى المقالات العلمية البحتة  من عامة وليس الدينية فقط تحولت مقالاتي

محمد اللطيفي / مع المشرف على الملحق الأستاذ  تفاقوبالاكتجديد في الملحق 
 ..بدأت في نشر المقالات العلمية كل أسبوع ،فمر الذي تفهم الأ

خلال الفترة من )أفكار(وهنا أنشر أغلب المقالات العلمية التي نشرها ملحق 
 ..م بسبب الأحداث في اليمن ٢٠١١وحتى توقفه في  ٢٠١٠

  

  :ملاحظة

  م الإلكترونيةاق العلفمجلة آا الكتاب من أغلب الصور في هذ

www.sci-prospects.com  
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  *ھل نحن وحدنا في الكون ؟
  **بول دیفیز                                                                     

  

، ع الم فل ك غی ر مع روف اس مھ فران ك دری ك         ١٩٦٠أبری ل   ٨ف ي  بالتحدی د  قبل خمسین عاما ..

ف ي غ رب ولای ة    ق دما ف ي مرص د الض فة الخض راء       ٨٥يي ذجلس إلى ض وابط تلس كوب رادی و   

وكان ت ھ ذه بدای ة التجرب ة     . عن إشارة م ن حض ارة غریب ة    ابحثالسماء ،  یمسح، وبدأ فیرجینیا

  . لمی                                ة الأكث                                 ر طموح                                ا ف                                 ي الت                                 اریخ  الع

إل ى ھ وائي عم لاق ب دأ      الموص ل ومكب ر الص وت    ث ارت ، فج أة المع دات   حین بالكاد مرت ساعة 

نج  م قری  ب یس  مى  ال  ى يالرادی  والتلس  كوب وأش  ار  بتھ  یج ،القل  م  ةمس  جلدارت و ب  دوي ع  الي

ه بھ ذه الس ھولة؟   اعس  یك ون م یمك ن أن  لا حیرة بالتأكید في وكان السید دریك .. ایردني ابسیلون

  .اش        ارة م        ن رادار عس        كري س        ري  ظھ        رت الض        جة . وق        د ك        ان عل        ى ح        ق 

.  تقری ر ص غیر  تلسكوب مع النفد وقت استأنھ ،لانفرادي استمر لبضعة أسابیع اعالم الفلك سھر 

حیاة عام والمعروف باسم البحث عن  ٥٠ـال ومع ذلك ، أثارت جھوده الرائدة في نشوء مشروع

 ملااوالآن برنامج البحوث الدولیة بمیزانیة بعدة ملای ین م ن ال دولارات ش      خارج الأرض ، ذكیة

ق دما ف ي    ١،٠٠٠من أكبر التلسكوبات اللاسلكیة في العالم ، مثل الطبق  اوقت تأجیر بعضایضا 

  ". العین الذھبیة"ظھر في فیلم جیمس بوند قد أریسیبو في بورتوریكو ، و

  

  الصمت المخیف    
ھ ل  . مخی ف ص مت   ان ھ  وارأظھ  جمیع علماء الفل ك  لكن   الصبورالاستماع  بعد خمسة عقود من

نبح ث ع ن الش يء الخط أ ف ي المك ان        ن ا ؟ أو ربم ا أن بالنتیج ة ھذا یعني أننا وحدنا في ھذا الكون 

  الخط                                               أ ف                                               ي الوق                                               ت الخط                                               أ؟   
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في أحسن الأحوال ، أصبح الآن  مغامرة خیالیةمرة اعتبر ذكیة خارج الأرض ،  حیاةالبحث عن 

 علیھاتم العثور كوكب  ٤٠٠في العقد الماضي أو نحو ذلك ، أكثر من . جزءا من العلوم السائدة

یمك ن أن یك ون ھن  اك ملی ارات م ن كواك  ب     ان ھ   خمن  وات دور ح ول نج وم قریب  ة ، وعلم اء الفل ك      

اكتش ف علم اء الأحی اء میكروب ات تع یش ف ي       ، ودرب التبان ة وح دھا  مج رة  شبیھة ب الأرض ف ي   

على س طح الم ریخ ، واكتش فت لبن ات     التي سیة على الأرض لا تختلف عن الظروف البیئات القا

الآن  یص رون كثی ر م ن العلم اء    . البناء الجزیئي للحیاة في الفضاء السحیق، وك ذلك ف ي النی ازك   

  . بع     ض الكواك     ب یمك     ن أن ت     ؤوي كائن     ات ذكی     ة    ان الحی     اة ، وبأن الك     ون یع     ج  عل     ى 

. سكنھا الكائنات الحیة تمت د م رة أخ رى إل ى م ا قب ل الت اریخ       تكھنات حول العوالم الأخرى التي ی

ال دین والفلس فة ، ولك ن بحل ول الق رن       من اط ھذا الموضوع بشكل مباشر في  ظللآلاف السنین و

الملاحظات الفلكی ة أن كوك ب الم ریخ یمك ن أن یك ون       تلمح. ایضاالعلم دخل مناط  التاسع عشر

الفلك  ي الإیط  الي جیوف  اني   تص  ور ق  رن التاس  ع عش  ر س  بعینات ال للحی  اة ، وف  ي  املائم   امس  كن

الكات  ب الأمریك  ي الغن  ي ،   . ش  یاباریلي ان  ھ یمك  ن ان ن  رى خط  وط عل  ى س  طح الكوك  ب الاحم  ر     

ش بكة م  ن   واق د بن    ییناھتمام ھ عل  ى الفك رة القائل  ة ب أن الم  ریخ    معلق  ابیرس یفال لوی  ل ، أص بح   

ح  رب "یغذی  ھ نش  ر روای  ة ویل  ز     التخم  ین ال  ذي ھ  ذا القاح  ل ، و ھمالقن  وات لل  ري عل  ى ك  وكب   

تحدی د خریط ة القن وات والبح ث ع ن      لفي فلاغستاف اریزون ا    الویل مرصد السید ىبن". العوالم

إرس ال المس ابر   . لسید لویل لم تكن ھناك قن وات ن المحزن لم. یةعلامات أخرى للھندسة المریخ

 ی ة مشاریع الھندسة المریخعلى أي علامة على التي لم تعثر  الستیناتالفضائیة الى المریخ في 

ش  عة ف  وق البنفس  جیة فق  ط ص  حراء جاف ة متجم  دة معرض  ة للأ ،  ایض  اعلام ة عل  ى الحی  اة   ، ولا

  . القاتل                                                                                                                                                                                                                                     ة 

عن رسائل لاسلكیة م ن النج وم تؤخ ذ عل ى محم ل الج د بم ا         البحوثفي العقود القلیلة القادمة ، 

ملی ون   ٧٨ق ت ناس ا نح و    انف ١٩٩٣إلى عام  ١٩٧٠من عام . یكفي لاجتذاب التمویل الحكومي

ب دءا م ن دراس ة      ذات الاث ر دولار على المشاریع التي تس عى إل ى ص قل ملاحظ ات الس ید دری ك       

 طب ق حس اس بم ا یكف ي لالتق اط التلفزی ون والإذاع ة الب ث         ١،٠٠٠الجدوى لبناء مجموع ة م ن   

مى مس ح  سُ   اوكالة ناس ا رس میا برنامج     اطلقت ١٩٩٢في عام  ة، وقریبال الروتیني من النجوم

  . مش اركة ناس ا   منھی ا في الع ام الت الي    ألغاه، ولكن الكونغرس عالیة الدقة فالمیكرووی بموجات

غی ر  قط اع خ اص   معظم التمویل یأتي من الیوم التبرعات الخاصة من خلال معھ د س یتي ، وھ و    

مجموع  ة ف  ي  هف  ي م  اونتن فی  و ف  ي ولای  ة كالیفورنی  ا وج  وھر   م١٩٨٤تأس  س ف  ي ع  ام  ربح ي 

طب ق ص غیرة ف ي ش مال ولای ة       ٤٢م ن   لش بكة  ملی ون دولار مخصص ة   ٣٥وھ ي   أل ین  تلس كوب 

ملی  ون دولار م  ن التموی  ل الت  ي تس  اھم بھ  ا ب  ول أل  ین المؤس  س       ٣٠كالیفورنی  ا ، م  ع ح  والي  
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 ،طب  ق ٣٥٠ش  بكة ف  ي نھای  ة المط  اف ال  ى   الوالھ  دف ھ  و زی  ادة   ،مایكروس  وفتف  ي المش  ارك 

المؤسسین م ن ھیولی ت   (دیفید باكارد وبیل ھیولیت وشملت الجھات المانحة في مشاریع أخرى 

 ). الشریك المؤسس لشركة إنتل(وغوردون مور ) باكارد
  

  إشارات من بعید                                                   

مض بوطة  اشارات مستمرة ضیقة النطاق ، أي موجات الرادی و   نامحطات الرادیو الخاصة ب بثت

شیئ من ھذا القبیل القادم عن وقد ركزت في معظمھا على البحث واضح ة بشكل محددإلى تردد 

البح ث ع ن إش ارات م ن خ ارج الأرض ف ي       ف ي   م ؤثر الراح ل ك ارل س اجان ، بط ل     . من الفض اء 

إل  ى ض  یقة النط  اق   عم  دا رس  ائل لاس  لكیة تب  ث ریب  ة غحض  ارة متقدم  ة  تص  ور ان ، الثمانین  ات

 –وحتى المتفائلون مث ل الس ید دری ك    ،  و یبدو مستبعدا جداھذا السیناری ،الأرض لجذب انتباھنا

الس  نین مئ  ات عل  ى بع  د كون تفت  رض أن أق  رب حض  ارة غریب  ة س   ی -لا ی  زال باح  ث نش  ط ال  ذي 

أي ل یس ل دیھم    المفترضین لأجانب ھؤلاءلأن لا شيء یسافر أسرع من الضوء ، فإن . ضوئیةال

  . حت          ى الآنموج          ود عل          ى الأرض   ذي مس          ح لاس          لكي ن مجتم          ع ع          فك          رة 

ي ش خص  یمكن لأمنتظم بشكل تنبیھا یصدر  يمصدر اذاعأو أن تكون منارة على الارجح یمكن 

وس  وف تظھ  ر ف  ي . مج  رة درب التبان  ة مث  ل ش  عاع م  ن من  ارة عل  ى مس  توىجت  اح و ی ھاس  تماع

  . ك    رر دوری     ا ، ربم    ا ك    ل بض     عة أش    ھر أو س     نوات    تنبض     ھ وجی    زة  كتلس    كوب لاس    لكي   
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وم ن الأمثل ة   . م ن ح ین لآخ ر قادم ة م ن الفض اء      لا س لكیة وجی زة    اتانفج ار كشف علماء الفلك 

 من قب ل إھم ان   ،١٩٧٧أغسطس  ١٥إشارة سجلت في !" الانبھار"الشھیرة على ما یسمى ب 

اكتش ف  . ولای ة أوھ ایو   متصنت التلسكوب اللاسلكي الكبیر التابع لجامع ة  جیري وذلك باستخدام

كت ب  فوك ان س عیدا للغای ة     ھوائي في جھاز الكمبی وتر، مطبوعة العندما كان یطالع  إھمانالسید 

تنش  أ م  ن مجموع  ة متنوع  ة م  ن     انیمك  ن النبض  ات اللاس  لكیة  . ف  ي الھ  امش "! نج  اح ب  اھر "

، ولك ن   اءب الس ود وانفج ارات الثق   ال دوارة إل ى   الظواھر الفلكیة ، بدءا من النجوم النیوترونیة 

نبض اضطراب من صنع  ولا معروف، عيطبیدث لا تناسب أي حالنجاح الباھر خصائص إشارة 

علم اء  نظ ر  تم الكش ف ع ن ش يء م رة أخ رى م ن ھ ذا الج زء م ن الس ماء عن دما            فلم ی ،الإنسان

  . الفل                                                                                                                                                                                                                                         ك

م ن  بینف رد  الم الفیزی اء الفلكی ة غریغ وري    بواس طة ع    المنظم ة  للاش ارات المبنی ة  وقد تم تحلیل 

. الموج ات عالی ة الق درة لاس لكیا    وھ و خبی ر ف ي     -جامعة كالیفورنیا في ایرفین وش قیقھ ج یمس   

 عل ى  ألح ا  الأخ وین بینف رد  ، وبالت الي ف إن   تتك رر   كی ف ان الاش ارة غالب ا    الرئیسي ھو المجھول

في حاجة إلى مجموعة مخصصة للتلسكوبات اللاس لكیة موجھ ة إل ى     اوسیكون ،البحث المنھجي

ربم ا  المج رة ، حی ث   التحدیق لسنوات طویلة في رقعة محددة من السماء ، ویفض ل نح و مرك ز    

ك ون  تأن  ال راجح م ن   افض ل م وارد  والأكث ر تق دما   الأالعث ور عل ى أق دم النج وم والحض ارات       یتم

   موج                                                                                                                                                                                                                                ودة،

البحث عن حیاة ذكی ة ك ان مح دودا    فإن ، مع ذلكمن خلال التركیز على اشارات لاسلكیة ، وذلك 

النش اط الغری ب ق د تك ون دقیق ة      القرائن الت ي خلفھ ا   ف القانونیةكما ھو الحال في العلوم  ، للغایة

الھندس ة  ف ي   نطاق واس ع  تشغلربما ھناك حضارة متقدمة . جدا وتتطلب تقنیات علمیة متطورة

یمك ن أن  ق د  الآث ار  فمض یف  نجمھ ا ال تع دیل عل ى   حت ى  أو  يالك وكب  ھاتشكیل نظام معیدةالفلكیة 

  . لاحظ من الأرض أو في الفضاء القریبتُ

المتعطش  ة للطاق  ة ق  د  ات الغریب  ة م  رة أن المجتمع   ذات ون اقت  رح ع  الم الفیزی  اء فریم  ان دایس    

ف ي   بق وة  تھالتش غیل ص ناع   ئھوض و  تھمعظم حرارلحصر  ما من المواد حول نجم صنعت غلاف

بقوة في المنطقة تح ت   الاشعاع بواسطةوجودھا  تفضحمجالات دایسون  ،برنامج طاقة شمسیة

باستخدام بیانات الأقمار الصناعیة ولك ن م ن    تفتیشبضعة عملیات وقد تم ،.الحمراء من الطیف

  !دون نج                                                                                                                                                                                                                           اح

 يالك  وكبھ  ا خ  ارج نظامالھج  رة س  عى إل  ى  تق  د  الفت  رة طویل  ة ، فإنھ    تبق  ى حض  ارة  تإذا كان  

فھ  ي بع  رض  درب التبان  ة ض  خمة ،  لك  ن مج  رة   ،عل  ى الأق  ل   المج  رة ستكش  فتس  تعمر ، أو لت

وق  ت ك  افي  وب  افتراض م ، ملی  ار نج    ٤٠٠س  نة ض  وئیة ، وتحت  وي عل  ى    ١٠٠،٠٠٠ح  والي 
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ح والي  بعم ر   نظامن ا الشمس ي  . نتش ر عل ى نط اق واس ع حت ى الآن     تعزم یمكن أن ذات حضارة ف

قبل فترة طویلة متواجدة ھناك نجوم وكواكب وكانت ر، یكثاقدم بملیار سنة ، ولكن المجرة  ٤.٥

عل ى  یة تل ك الحض ارات التوس ع   لواح دة م ن   وك ان ھن اك متس ع م ن الوق ت      . لأرضاوجود لحتى 

ع  الم الفیزی  اء انریك  و فیرم  ي ان م  رة ذات  ق  ادحتم  ال حین  ا المج  ري ھ  ذا الا للوص  ول ال  ى الاق  ل

  " أین الجمیع؟"الشھیرلقولھ 

  

  ھنا بالفعل؟ وانوكیلم  مكیف نعرف أنھ                                   
الأجان ب خ لال فت رة    ن قب ل  ان الأرض قد تم زیارتھا م  تصدق التي لا سیكون من قبیل المصادفة 

 من ذ ك ون ق د   تلأس باب إحص ائیة بحت ة أي زی ارة م ن الم رجح أن       ، و.وجیزة م ن ت اریخ البش ریة   

ھ ل  ف ،ملی ون س نة    ١٠٠من ذ  ، تخی ل أن الحمل ة الغریب ة م رت     بدون اي تفكیر. وقت طویل جدا 

  تبق                                                                                                          ى أي آث                                                                                                          ار؟  

المدفون ة یمك ن   ایات النوویة كون النفتقد  ،بعض بقایا لا تزال قائمة ربماومع ذلك، ،لیس الكثیر

على نطاق واسع مثل المحاجر یت رك   المعدني ستغلالفالا.حتى بعد بلایین من السنینان تكتشف 

الطبقات الفوقی ة  ب محجوبةستصبح في نھایة المطاف  -في حالة الأرض  -ندوب الممیزة التي ال

ف ي   المتروك ة  ئیةالفض ا  تمام ا مث ل المس ابر   .ولكن لا تزال تظھر في عملیات المس ح الجیول وجي  

 ایبحث و ان لعلم اء  لیمكن . لفترة كبیرة من الوقت مع سلامتھاالشمس قد تظل كامنة  حول مدارال

عل ى س طح   وف ي الفض اء القری ب     وعن بصمات ھ ذه التكنولوجی ا الغریب ة عل ى الأرض والقم ر      

  . الم                                                              ریخ وب                                                              ین الكویكب                                                              ات  

جسادنا تحتوي على بعض الجینات الت ي  أفھو الحمض النووي  كبیر طول عمرب ماديكائن آخر 

التكنولوجیا الحیویة قد تكون مستخدمة م ن حمل ة   ،فملیون سنة ١٠٠لمدةظلت دون تغییر یذكر 

 ع دلوا إذا . البیئی ة  ة أوی  لزراعا أو المش اریع غریبة على الأرض للمس اعدة ف ي تجھی ز المع ادن     

م ن   مالحیة الدقیق ة الخاص ة بھ     الكائنات جھزوابعض الكائنات الأرضیة لھذا الغرض،أو  جینات

  مخب   أ ف   ي الس   جل البیول   وجي     حت   ى یومن   ا ھ   ذا   یبق   ى رث م   ن العب   ث ق   د   الإھ   ذا ف لا ش   يء

المعلوم ات الجینی ة ف ي     تخ زن الحی اة عل ى الأرض   ان  مما یؤدي ال ى وج ود اقت راح أكث ر تطرف ا     

إذا ، ولك ن  ، وھناك الكثیر من الحمض النووي ویب دو أن غی ر المرغ وب فی ھ    ،  الحمض النووي

لن  ا فإن  ھ لا یل  زم أن رس  الة ف  ي ت  رك  رغب  وا - من  ذ زم  ن بعی  د -، ب  دائلھم الآلی  ون الأجان  ب ، أو 

البیانات في الحمض النووي غیر المرغوب  وضعیمكن أن یكون تم فموجات الرادیو  واستخدمی

س الة  رس الة ف ي زجاج ة م ع ترمی ز الر     ل امعاصر ذلك مكافئاوسیكون  ،الكائنات الأرضیةفي فیھ 
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٨ 

العلم اء الی وم   ، فممك ن  وذل ك . (حی ة متك اثرة   خلی ة  تص بح زجاج ة  الرقمیا في الحمض الن ووي و 

جین وم  لبح ث منھج ي   ف أي  .) البكتری ا  )١(كلم ة ف ي جین وم    ١٠٠صل الى تبنجاح رسائل  وازرع

 ی  ةالكمبیوتر بح  ثعملی  ات الحفن  ة م  ن كون رخ  یص نس  بیا وبس  یط بش  كل لا یص  دق ، یس   مج  زأ

  . غریب               ةالة رس               اللللمقدم               ة للعلام              ات المن               ذرة  ا) ناجح               ةالغی              ر  (

ھن اك  فبحث عن الحیاة الغریبة ھو انحیاز یحم ل ف ي ثنای اه عوام ل بش ریة مركزی ة       الأخطار  احد

ولكن ھذا یك اد  ،.دوافع وأنشطة الأجانبتخمین حاول نما سنفعلھ عندما عن لتراجع لمیل طبیعي 

لا محال ة ، فإنھ ا یمك ن أن تس تمر      ات دمر نفس ھ  ل م  المجتمع ات الغریب ة    اذا. بالتأكید یكون مضلل

ھ  ذه تش  ابھ وم  ن المس  تحیل بالنس  بة لن  ا لتخم  ین م  ا      ،لعش  رات الملای  ین م  ن الس  نین أو أكث  ر   

  . طویلة الأمد أو الكیفیة التي ستؤثر على بیئتھاالالحضارات 

  

  كائنات في المستقبل
ون مج رد مرحل ة وجی زة ف ي     البیول وجي م ن الم رجح أن یك      ان ال ذكاء شيء واحد یبدو واض حا  

عل  ى الخ  اص أجھ  زة الكمبی  وتر یتف  وق الآن  الص  غیر ن  احت  ى ف  ي نوعف تط  ور ال  ذكاء ف  ي الك  ون

، لكن ھو أكثر ذكاء من أي إنسان على ھذا الكوكب )٢(الناس في الحساب والشطرنج ، وجوجل

ص ممة و  یك ون معم ول م ن قب ل ال نظم الم     س وف  في الغد القریب اغل ب النش اط العقل ي الكثی ف      

فترة طویلة ج دا   وبفرض. أفضلتصمم نظم سوف  انفسھ وعلى مر الزمن تلك النظم الموزعة ،

توس ع لتغطی ة   المن التنمیة ومعالجة المعلومات والمعرفة یمكن دمج الشبكات من حی ث المب دأ و  

فإن ھ م ن غی ر المحتم ل أن      )٣( E.Tم ع   اتص الا  ین ا اجرنح ن  اذا ،وكامل سطح القمر أو الكوكب

إذا ك ان ھ ذا   ف   ص ناعي  عم لاق ین بض ب دماغ    ن ھ س كبی ر، ولك أمع ركائن ذا طبیعة بشریة ن یكو
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٩ 

  . ن  ا ھ  و موض  ع نق  اش الض  ئیل ب ھأعل  ى مس  تویات الك  ون الفكری  ة ف  إن اھتمام   یق  یم ف  ي الكی  ان  

ویمك ن أن   ،لیس لدینا أي دلیل على الإطلاق عن أي حیاة خارج الأرض ، ناھیك عن حی اة ذكی ة  

  .فقط ناھو حظ رھیب وأننا وحد یكون أصل الحیاة

 ةب  دو بالغ  تأخ  رى موج  ودة أو لھ  ا وج  ود  حی  اة ذكی  ةلك  ن العواق  ب المترتب  ة عل  ى اكتش  اف أن   

ف ي ح ین أن علم اء    . یمكننا الكشف عن أدلة على ذل ك  یةستحق أن نلقي نظرة على كیفتالأھمیة 

رة م ن الإش ارات   الك ون الطبیع ي لأي إش ا   م ن   أو صوتھمسة أي بشق الأنفس  ونصدیرالفلك 

تكنولوجی  ا الغریب ة ق د تكش ف ع  ن    ان العلم اء م ن جمی  ع التخصص ات التفكی ر ف ي      عل ى ال ینبغ ي  

  .  بن ا  الفن اء الخلف ي الفلك ي الخ اص    او عب ر  وسائل أخ رى س واء عب ر اتس اع الفض اء      بوجودھا 

حكم ة  لل المثی ر وعد الھو من غیر العلماء  لكثیرلسحر البحث عن كائنات ذكیة خارج الأرض  ان

الغریب حقا ھ و البح ث ع ن أنفس نا وكی ف       الذكاءأن البحث عن "فرانك دریك  یقول. في السماء

  ". نسجم مع المخطط الكوني العظیمن

 –ع  رف أنن  ا لس  نا الكائن  ات الحی  ة الوحی  دة ف  ي ك  ون غ  امض ومخی  ف ف  ي بع  ض الأحی  ان        نأن 

مث  ل رم زا قوی ا للأم  ل   م ن ش أنھ أن ی   -تغل ب عل ى مش  اكل متع ددة    ول  دھور  فمجتم ع أجنب ي بق ي   

 . بالنسبة للبشریة

  

                                                   
 

***  
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١٠

  -:ملاحظات
  م ٢٠١٠ابریل  ١٠یوم   http://europe.wsj.comنُشرت ھذ المقالة على موقع *  

العلوم  عن المفاھیم الأساسیة في ما وراءمدیر مركز عالم فیزیاء بریطاني و: بول دیفیز ** 

االله والكون " إلى جانب مؤلف للكثیر من الكتب في تبسیط العلوم منھا  في جامعة ولایة أریزونا

  Theمخیفالالصمت "وغیرھا واخر كتاب صدر لھ ھو " الثلاث الدقائق الاخیرة"و" والعقل

Eerie Silence  "الذي یدور حول مضمون ھذه المقالةو .  

  الوراثي لكل كائن حي ھو المخطط  genome:الجینیوم / ١

  Googleمحرك البحث الشھیر : جوجل / ٢

٣ /E.T : -  م یحكي عن مخلوق جاء من ١٩٨٢اسم فیلم من افلام الخیال العلمي عٌُرض عام

  .الفضاء إلى الأرض ولھ مغامرات

  

***  
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١١

 

 *الحیاة؟ تكیف بدأ

 ؟ ھ ل یمك ن للك ائن ان یتك اثر     ؟ تحولت الكائنات م ن میت ة إل ى حی ة    كیف  ما ھي أصول الحیاة؟  

أس تاذ   Andrew Knoll ن ول أن درو   ان ھ ھ ذا الموض وع باستفاض ة    ف ي  واحد ال ذي حق ق    عالم

ثلاثة اللسنوات ا: بكر كوكب على الحیاةالبیولوجیا والحفریات في جامعة ھارفارد ومؤلف كتاب 

 المھم ة من ب ین الأفك ار    -النطاق ، أندرو یفسر واسعة مقابلة الفي ھذا  .الأولى من الحیاة ملیار

م  دى عم  ق الكائن  ات الحی  ة  وتت ویج لعملی  ة الحی  اة  تعتب  ر مثلن  ا  العلی  ا لم  اذا الكائن  ات -خ رى  الأ

   .الحیاة بدأت ة كیف معرفالمفرطة ل ةبوصعفي الالسبب ھذا ھو كوكبنا ، و في ھاوتشابك

  عالم البكتیریا 

 

الحیوانات والنباتات ، ولكن  في یفكروناة ھنا على الأرض ، عندما یفكر الناس في الحی: نوفا  

  كما قلت في كتابك ھذا في الحقیقة لیست تاریخ الحیاة على كوكبنا ، ألیس كذلك؟ 

س ترى  ف ي الغاب ات أو عل ى الش اطئ ،      ىمش  تتخ رج و ت ماعندانك إنھ من الانصاف القول  : نول 

تل ك   ف ي النباتات والحیوان ات ، وبالتأكی د ھن اك تن وع ھائ ل       تكون في وضوحاأشكال الحیاة اكثر 

من الأنواع الآلاف الحیوانات وعدة مئات  نوع منملایین  ١٠الأنواع من الكائنات الحیة ، ربما 

سجل لدینا من الحفریات تاریخ الحیوانات التيُ   .التطورة في سلم لكن ھذه ھي المتأخر .النباتیة

. یاة على ھذا الكوك ب او نحو ذلك من التاریخ المسجل للح ةالمائفي  ١٥اخر  فقط في الواقعھو 

بكتری ا  ولحی اة عل ى ھ ذا الكوك ب ھ و كائن ات حی ة دقیق ة         الاعظ م ل تن وع  والالأعمق  تاریخ الحیاة

، لك  ن  ھ ا تطور ث ف طریق ة واح دة لوض  عھا ھ و أن الحیوان ات ق د تك      .وطحال ب  ووحی دات الخلی ة  

  . الأبسطالبكتیریا ھي حقا 
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  المھم ولیس العكس؟ ذلك أننا نعیش في ع: نوفا  

أن ھن اك الكثی ر م ن     الب دیھي بالتأكید أننا نعیش في عالم جرثومي ، ولیس فق ط ب المعنى   : نول  

مث ل الكرب ون أو   بھ ا الم واد   لس بل الت ي   اذا نظرت الى الدوائر البیئیة لھ ذا الكوك ب وا  ف،البكتیریا

عل م الأحی اء   ل الت ي تجعلھ ا متاح ة    الوس ائل ف ي  تصبح مدارة أو النیتروجین  الفسفورالكبریت أو 

عنص ر ھ ام م ن الناحی ة     لك ل دورة  و . البكتیری ا تقوم بنش اط ثقی ل ھ ي    الكائنات الحیة التي فلدینا 

  . مثلنا اختیاریةحیة  كائنات لكنالبكتیریا ضروریة فالبیولوجیة 

  ما ھو تعریفك للحیاة؟ : نوفا  

البروتین  ات والأحم  اض  فی  ھ نظ  ام ال  ذيالالق  ول ان الحی  اة عب  ارة ع  ن  كاعتق  د ان  ك یمكن  : ن  ول 

 صنعالقدرة على ھو ذلك النمو والتكاثر  ان. تكاثرالنمو وبال للبنیةالنوویة تتفاعل بطرق تسمح 

حیاة ، وإذا وج دنا  محلي للبأن ھذا ھو تعریف  قد تناقشالآن  .، وھذا ھو المھم ذاتكمزید من ال

المواد تفاعل أن الحیاة في أوروبا في وقت ما في المستقبل قد تكون لدیھا مجموعة مختلفة من 

  . الكیمیائیة 

، لأننا لا نعرف ع ن  نمخمنوانھم . لحیاةلعالمیة وأكثر عمومیة تعاریف  واجدیحاول الناس أن  

یق ول ان الحی اة ھ و نظ ام ق ادر عل ى       م ن  مث ل  كأي حیاة أخرى غیر أنفسنا ، ولكن تعریف واح د  

علی ك   ة؟ طریق ة الداروینی   الك ون نظ ام یتط ور ب   ھ الحیاة لتتطلبالذي تما  .ھذا التطور الدارویني 

 ، بحی ث تناس ب م ع تعریفن ا المحل ي      ذات ك  نس خة م ن   أكثر م ن  وصنعأن تكون قادرا على إنتاج 

لجی  ل مطابق  ة س  واء ل ع  دمالجی  ل الجدی د   لك  لمص  در للاخ تلاف حت  ى یتس  نى  إل  ى تحت اج أیض  ا  و

 - فعلیاار ختیالإنتقاء الطبیعي  فإنوبمجرد الانتھاء من ھذا الاختلاف ، ،كل مناظریھالسابق أو ل

تح ول إل ى   یوھ ذا ق د   ،  وبع ض المتغی رات الت ي تعم ل أفض ل     مغایر أو موت  میلادعن طریق أما 

 . اعلیھنا لحیاة أینما عثرمحاید لتعریف عام 

  بدء الحیاة 

  كان أول شكل من أشكال الحیاة؟ كیف ما رأیك : نوفا  

م  ن  منح درة  -بس ط منھ ا   الأوحت ى   -م ن الواض ح تمام ا أن جمی ع الكائن ات الحی ة الی وم        :  ن ول  

ا یتع ین عل ى   بعض شكل من أشكال الحیاة الأولیة من قبل أربعة ملیارات سنة أو نحو ذلك ، ول ذ 

م ن  اه كثی ر م ن أي ش يء نح ن ن ر     ابس ط ب  تكان   الحی اة المرء أن یتصور أن النماذج الأول ى م ن   
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١٣

تك  اثر وتك  ون خاض  عة  النم  و والك  ون ق  ادرة عل  ى  الخاص  یة الأساس  یة لت لھ  ا لكنھ  ا ك  ان ،حولن  ا

  . لتطور الداروینيل

  

 ووی ة قلیل م ن الأحم اض الن  ما تم تعریفھ بواقعیھ  لذا قد یكون ھذا أقرب الأشیاء التي تتلاءم مع

 الذي م ن ش أنھ أن   شیئا ماولكن  -ھذا الجزيء أكثر تطورا  -لا الحمض النووي الآن . القیاسیة

  . لتكاثرھا مخططلدیھ كان ویحفز بعض التفاعلات الكیمیائیة 

  ، أو قد یكون مختلفا تماما؟  حيتحت المجھر أنھ  ندركھقد یكون شیئا ونحن سوف ھل : نوفا  

ھن اك حی اة عل ى     ان تك ون ك ان ھن اك وق ت قب ل      ھن ي ان اتص ور ان    یمكن . ھذا س ؤال جی د  : نول  

مائة ألف سنة أو ملی ون س نة    مجھول منكوكب الأرض ، ومن ثم بشكل واضح كان ھناك وقت 

وج وب  ھن اك ش ك ف ي    ل یس  ولك ن  ، انھ ا حی ة  جمیع ا   ناركادالتي  كائناتعندما كانت ھناك ا لاحق

ل ذلك یمكنن ي ان اتص ور ان عل ى الأرض      ،  نش اھدھا ھن اك  ا مرحل ة متوس طة حی ث كن     ب ورنامر

آلی ة  ل دیھا  ولكنھا ف ي الواق ع    -تعریفنا في لیس نابض بالحیاة  -لجزیئات لالبدائیة عملت تكرار 
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١٤

لدیك شيء أكث ر م ن ذل ك بقلی ل ن ابض      صار التفاعل معا ، وقریبا جدا ب دأب اثم بعضھ ،تعمل ذلك

تراكم ھذه بمن الحمض النووي من مكان آخر ، وى آخرقطعة  یدمجبالحیاة ، ومن ثم فإنھ ربما 

ونتفق على أنا وأنت  نشاھدهالذي سوف  شيءالسیكون الفروع المختلفة للمعلومات والنشاط ، 

  ". حیوي" ینبثقسوف انھ 

  الحیاة ؟ تكونت كیف  باختصار ، ما ھي ھذه العملیة؟ : نوفا  

كان  ت ھن  اك . ا الكوك  بأنن  ا لا نع  رف حق  ا كی  ف نش  أت الحی  اة عل  ى ھ  ذ   مختص  رة  بإجاب  ة: ن  ول 

 . مجموعة متنوعة من التجارب التي توضح لنا بعض الطرق الممكنة ، لكننا نبقى في جھل كبیر

 طبیعی ة عملیات بما فیھ الكفایة لیصنع ب، أعتقد أن ما نبحث عنھ ھو نوع من جزيء بسیط  ذلكل

م ن   ص نع أكث ر   ف ي أنھ قادر على تولي المس ؤولیة   لحدومعقدة بما فیھ الكفایة  البكرالأرض في 

ھ ذه الفج وة الكبی رة والب دء ف ي       اللحظ ة الت ي نح ن نعب ر     ھ ي  -ف ي رأی ي    -تلك من نفسھانسخھ 

 . أنھ حي كردالتحرك نحو شيء معظم الناس ت
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١٥

  وصفة للحیاة 

الت  ي كان  ت موج  ودة عل  ى  والأش  یاءحتمی  ة للظ  روف والم  واد الكیمیائی  ة  ھ  ل ھ  ذا نتیج  ة :نوف  ا 

  بكر؟ الالأرض 

بالتأكید ف ي نظامن ا    . يلتشكیل الكوكبلنحن لا نعرف ما إذا كانت الحیاة ھي نتیجة حتمیة  :  نول

ل ذلك ھ و س ؤال تص عب      .الحی اة  لا توج د بھ ا  ف ي الكواك ب الت ي ربم ا      عج ز الشمسي لیس ھن اك  

للحص ول عل ى    إمكانی ة ھ و أن ل دیك   ذل ك   لتفكی ر ف ي  یسرا لكثر لأأعتقد أن السبیل  . الإجابة عنھ

في حاجة الى الكوكب الذي یحتوي عل ى مجموع ة معین ة     انتوھذا یعني  ، بشكل صحیح وصفة

من العملیات الجیولوجیة  من البیئات وأنواع معینة من الغازات في الغلاف الجوي وأنواع معینة

أن ا لا أعتق د    .الى حد ماالحیاة سوف تظھر سریعا ف، وعندما یكون لدیك الظروف المناسبة تعمل

ھن اك  فق ط لان  ح دث  تفي نھایة المطاف التي أصلا  غیر واردةإلى التفكیر في أحداث أننا بحاجة 

   .لا میحدث أذلك أن  كذلك سواءتخمیني .فترات كبیرة من الوقت

  ھناك تغییر في التفكیر ھذا على مر السنین؟ كان : نوفا  

تط ورت عل ى   وحق ا  ق د تغی رت   حی اة  عنھ ا ال تنش أ  ربم ا  الظروف التي قد  الناس عن أفكار: نول 

كن ت ص بیا   د ان ھ م ن الانص اف الق ول ان ھ عن دما       اعتق   . الماضیة ٤٠ـأو ال ٣٠ـالسنوات ال مدى

مجموع  ة م  ن   تربم  ا كان    ھأنھ   ونھ  ؤلاء الن  اس القلائ  ل ال  ذین فك  روا ف  ي أص  ل الحی  اة یعتق  د    

واعتق  د ان ھ م ن الانص  اف   ،  الملائ م  وج  ود الوق ت لمج رد   تح دث التف اعلات غی ر المحتمل ة الت  ي    

 تعلااف  التتل ك  كان ت  م ا ھ ي    سنكتش ف  ن ا على الارج ح ان  ونالقول ان معظم ھؤلاء الناس یعتقد

  . في أنبوب اختبار في مرحلة ما وسنظفر بھا

ك ون  نھناك أقل ثقة بأننا حقا س وف  ف .المواقف قد تغیرت ان كلتاالآن أعتقد أن الملفت للنظر ،  

الحی اة ظھ رت ، ولك ن ف ي نف س الوق ت        ذي فی ھ ال   المع ین  الت اریخي المس لك  على تحدید  ینقادر

لیس  ت عملی  ة طویل  ة الأم  د  فھ  يعل  ى ھ  ذا الكوك  ب  تعن  دما الحی  اة نش  أان  ھ  متزای  دة ھن اك ثق  ة 

دما تحص  ل عل  ى وص  فة  عن  تعم  ل الت  ي كیمی  اء الاح  رى الج  دا ب  ل  المس  تبعدةس  تخدم الكیمی  اء ت

  . بسرعة إلى حد ماتعمل  ، و صحیحة

  لحیاة؟ اوصفة  ھيما : نوفا  
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١٦

معظ م   . عناص ر داخ ل جس مك   الدود م ن  وھناك ع دد مح    ،وصفة للحیاة لیست بھذا التعقید : نول

ال ى بع ض    بالإض افة والھیدروجین والكبری ت والنیت روجین    والأوكسجینالكربون من  يك ھكتلت

كمیات ضئیلة ، ولكن بوجود مالعناصر الأخرى التي ھي في من وھناك بضع عشرات  ،الفسفور

  . یس من الكربون ، والأكسجین ، والھیدروجینكمجرد انت تقریب الأولى بال

،  ایضاھو كیس من الكربون ، والأكسجین ، والھیدروجین الغلاف الجوي الآن ، اتضح ان ھذا  

ث  اني أكس  ید ذل  ك الالمس  ألة الحقیقی  ة ھن  ا ھ  ي  كی  ف یمك  ن أن تأخ  ذ   فل  ذلك  . لیس  ت حی  ة لكنھ  ا

وبخار الماء وغیرھا من ) مبكرالأو غاز المیثان في الغلاف الجوي (الكربون في الغلاف الجوي 

جعلھ ا ف  ي بن  اء  تالبس  یطة غی ر العض  ویة و الم  واد الاولی ة  مص ادر الھی  دروجین كی ف تأخ  ذ ھ ذه    

  لبنات الحیاة؟ 

  

ستانلي میلر عن دما ك ان طالب ا ف ي الدراس ات العلی ا ف ي جامع ة          التي قام بھا ھناك تجربة شھیر 

میل  ر وض  ع أساس  ا المیث  ان ، أو الغ  از الطبیع  ي ، والأمونی  ا ،    . الخمس  یناتش  یكاغو ف  ي أوائ  ل 

التجربة عندما قام ب –، وھذا لم یكن خلیط عشوائي  دورق، وبخار الماء في  وغاز الھیدروجین

ان ھ   ث م فع ل ش یئا رائع ا     ، الغ لاف الج وي الب دائي   ی ف ك ان یب دو    ك فك رة التي كان ت عل ى الأق ل     -

 ،مبكر ال في الغلاف الجوي  النشطھذا الخلیط لمحاكاة البرق  علىشحنة كھربائیة سلط ببساطة 

حل ل   عن دما و. عاء التفاعلو ملئ ةبنی مادة لزجةضعة أیام فجأة كان ھناك ب يلابعد الجلوس حو

فعلی  ا  ھ و وج  د الأمونی  ا ،  المیث  ان وعل ى  فق  ط  الحص  ولن ب  دلا م  ف،  وع اء التفاع  ل م ا ك  ان ف  ي  

 الخص ائص فس بنفقط وجدھا في الواقع انھ  .أحماض أمینیة ، والتي ھي لبنات بناء البروتینات
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١٧

لت ي  ا الكیمی اء  أن ل ذلك  . المادة العض ویة ف ي حج ر نیزك ي    عن  تبحثإذا كنت جدھا سوف تي الت

الكیمی اء الت ي    ھ ا ، ولكن المس تبعدة  الكیمی اء م ن  ك ن  تي ھ ذه التجرب ة الرائع ة ل م     فمیلر اكتشفھا 

   .على نطاق واسع في جمیع أنحاء نظامنا الشمسيتنتشر 

  . ذا الحیاة ھي حقا كیمیاءل: نوفا  

الم واد الكیمیائی ة    ھفی  ال ذي  الحیاة ھي في الواق ع ش كل م ن أش كال الكیمی اء ،ش كل مع ین         : نول

ھ و أن ھ عن دما نفك ر ف ي       -كم ا أعتق د    -لك ن الش يء المھ م     . یمكن أن تؤدي إلى امتلاك تكاثرھ ا 

التي الحیاة ف عن بقیة الكوكب ةمختلفبطریقة ما أصل الحیاة على ھذا النحو فإنھ لیس أن الحیاة 

  . السطح كیمیاء ذلكجزء لا یتجزأ من ھي نامي  يظھر على سطح كوكبت

غذی ة الت ي   مواد الك ل م ن الم    ان  -وھ ذا یعن ي    -م ن الكوك ب نفس ھ   مع زز  استمرار الحی اة أیض ا    

ف ي الص خور وم ن     ةمحبوس ا، في البدایة انھ الحیاةدمج في تنالنھایة في تدخل في المحیطات و

شارك في إع ادة ت دویر معق د الت ي تض من ان      تمن الصخور ، وتدخل الى المحیطات وتتساقط ثم 

  . لحیةھناك دائما الكربون والنیتروجین والفسفور المتاحة لكل جیل جدید من الكائنات ا

،  ی ة عملی ات الكوكب للج االحی اة فق ط كنت    م ت نش أت   من ذل ك كل ھ ھ و أن ھ      ااھتمامفكیر الاكثر الت 

عملی ات الكوكبی ة   لائم ة لل مكالحی اة ظھ رت   فعلى ھذا الكوك ب عل ى الأق ل ،    وقت ملائم ولكن في 

غن  ي خل  یط م  ن الھ  واء ال  ت  نفس نونح  ن نجل  س ھن  ا الی  وم    . الت  ي تعتب  ر مھم  ة ف  ي ح  د ذاتھ  ا     

الأكسجین ، ولكن ھ ذا الأكس جین ل م یك ن     ذلك ون ھنا من دون كنأن  نانحن لا یمكنف بالأوكسجین

ل   ذلك  .فق   ط بس   بب نش   اط الكائن   ات الض   وئي     موج   ودابك   ر وأص   بح  الموج   ودا عل   ى الأرض  

   .الحیاة ھي في الحقیقة جزء من نسیج كوكب مثل الأرض،باختصار

  الكائن بناء  

إل ى  إل ى البكتری ا    الف أر كل شيء م ن   ل، ھھذهكیمیاء البناء الأساسیة  لبناتعودة الى بال: نوفا  

  مصنوع من مجموعة بسیطة من ھذه المكونات؟  شخصكو شخصي

ھ ذا ھ و الس بب ف ي      . إل ى ح د م ا    جمیع أشكال الحیاة التي نعرفھا ھي في الأساس مماثلة: نول 

ف ي وق ت مبك ر عل ى      وحی د  سلف مشتركلھا  ھا كانأنت وأنا والبكتیریا والفطر كل ھأننا نعتقد أن

 والأوكس  جین نف  س النس  ب م  ن الكرب  ون    فلھ  ا تقریب  ا  اذا نظ  رت ال  ى خلی  ة بكتیری  ا    ف  . الأرض
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١٨

بطریق ة   - يالكیمی اء الحیوی ة الأساس یة للبكتیری ا ھ       آلی ة  .جس م الإنس ان   في والھیدروجین كما 

  . على غرار كیمیاء خلایانا -واسعة على الأقل 

یتك ون م ن تریلیون ات     كھ و أن جس م   -ف ي بع ض الن واحي    -بكتیری ا  الن ك وب ین   كبیر بیالالفرق  

 .  ح رة لا تعم ل   اانھ  ، عل ى ال رغم    ةدی  البكتیریا ھي خلایا وحو الخلایا التي تعمل بطریقة منسقة

 تلیس  ا انھ   . ایضا تجمعاتعیش فعلا في وتفي الرواسب أو في البحر  تعملبكتیریا ال في الواقع

ن الكائن ات الحی ة الت ي تس اعد بعض ھا      منسقة جدا م  عات جمت عمل في ھي ت .حقا عاملات وحیدة

  . البعض لتنمو وتزدھر

  ؟ حي تامإلى كائن  الصغیرةمن ھذه اللبنات  تتحولھل من الصعب أن : نوفا  

، اذا ص ح التعبی ر ، ف ي    بص عوبة بس ط  الأبنی ة الأ م ن   تحولھ ا  یفی ة حسنا ، نحن لا نع رف ك : نول 

ح دث ل  ذلك ھ  و   ذل  كونح ن نعل  م أن    .معق  د ، مث ل البكتیری  ا الحی  ة  بالقی اس لش  يء ج دار الحی  اة  

على الأرض ، أو إذا  بنجاح فقطما إذا كان من غیر المحتمل ، وحدث  نحن لا نعرف حقا . ممكن

  . في الكون مرارا وتكرارایحدث سكان ذلك 

الس  كریات البس  یطة  ع یص  نتس  ھل ال  ى ح  د م  ا   م  ن الان  ھ  .للغای  ة اتخمین  ي ھ  و ان  ھ ل  یس ص  عب   

لقواع  د الت  ي ھ  ي ف  ي ص  میم الحم  ض الن  ووي وجزیئ  ات تس  مى الأحم  اض        اس  مى تجزیئ  ات و

بع ض م ن الم واد الدھنی ة      عیص ن توم ن الس ھل نس بیا     . الأمینیة التي ھي في ص میم البروتین ات  

ول ب  مقویب دو معق ول ج دا     -ف ردي بش كل    -جمی ع تل ك اللبن ات     ص نع ف أغطیة الخلایا صنعالتي ت

  . جدا

الى ح د الآن ھ و كی ف نجعلھ ا تعم ل      فھمھ تماما الجزء الصعب ، والجزء الذي أعتقد أن لا أحد  

 ھ ا ب الت ي  -عل ى الأرض البدائی ة    الص غیرة  دافئ ة الب رك  الن بع ض  م   تصنعكیف یمكنك أن  . معا

فی ھ   ئاش ی  -البیئ ة تقریب ا بق رب    فق ط تع وم  الأحم اض الأمینی ة ، والس كریات والأحم اض الدھنی ة      

  أغشیة الخلیة؟  لصنعالبروتینات التي توجھ  فعلا الأحماض النوویة

المكونات المختلفة التي تعمل معا والمعلومات ھذه حصول على كل من یجب علیك البطریقة ما  

مجموع ة الجزیئ ات ، الت ي توج ھ بع د ذل ك       م ن  العمل في نظام واح د   لجعل ھذا -بشكل أساسي -

جمی ع عل ى النح و    الثالث ة ،  جزیئ ات  مجموع ة   تؤل ف الت ي  والثانی ة،  الجزیئات مجموعة  ةتشكیل
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١٩

ھ ذه  ل ذا تنتھ ي بالحص ول عل ى      .الأول ى  جزیئ ات  الأكث ر مجموع ة    لص نع مرة أخرى  الذي یغذي

  . حدث ھذا فعلاییف طریق فھم ك نع جدا ینبعیدأصبحنا لست متأكدا من أننا قد  . الدورة

  

  من خلال الزجاج على نحو مظلم

  . متاھةبالبھ دراسة أصل الحیاة تشفي كتابك ، كنت : نوفا  

ھن اك ف ي الواق ع س وى     ل یس   متاھ ات ، ولك ن   ال ى ھناك العدید من الأبواب التي تدخل ،نعم :نول

ج دا   ةذكی  الوأعتقد أنھ في حین أن لدینا بعض المداخل ،  الحیاةتسلكھ التي  مسار واحد تاریخي

مس ارات ف ي   في ھذه المرحلة ما زلنا لا نع رف أي م ن ھ ذه ال   لكننا العدید من ھذه الأبواب ، إلى 

  . طریق مسدود تنتھي الىنا خلال المتاھة ، والتي ب تسیرنھایة المطاف سوف 

  أصل الحیاة من خلال الزجاج على نحو مظلم؟  ىنرھل في ھذه المرحلة  لذا: نوفا  

عمی ق  الت اریخ  ال، ف ي نھای ة الی وم ، انن ا نع رف ع ن         ب القول فق ط   ذلك إذا حاولنا تلخیص :نول 

عن مراحلھ التكوینیة التي أدت إلى الأحیاء الت ي نراھ ا حولن ا     و ھاصلعن ولحیاة على الأرض ل

ل  دینا بع  ض   .مع  تمنبح  ث ھن  ا م  ن خ  لال زج  اج     ن  االی  وم ، وأن  ا أعتق  د أن علین  ا أن نعت  رف بأن   

ھ ذا   عل ى الحی اة تش كلت ف ي وق ت مبك ر      یقول لن ا إن   الذيسجل الجیولوجي الالتلمیحات ، لدینا 

معین ة م ن الكائن ات    ال ب الأنواع  بم ا یتعل ق  عل ى تفس یر ذل ك     تناالكوكب ، على الرغم م ن أن ق در  

  . محبطبشكل  ازال محدودیالدقیقة لا 

،   ارس ر فع لا یكش ف الا  الن اس یعتق دون أحیان ا أن العل م      . الاسرار العظیمةلا تزال ھناك بعض  

، والأھ م م ن ذل ك ، الأم ور الت ي آم ل        الدھش ة س بب  ت عظیمةھناك أسرار علمیة  ولكن اعتقد ان

نح ن لا نع رف كی ف ب دأت الحی اة عل ى ھ ذا         .الأحی اء لس نوات قادم ة   علم اء  حف ز  ان تمن ش أنھا  

  . ظروف تحت أي لا نعرف بالضبط متى بدأت ، ولا نعرف و ،الكوكب

الجیولوجیون مثلي سوف ف. مختلفةالتجاھات الاالعدید من  الذي یجعلنا نوزعھ الىلغز الانھا  

ل رض وسبالتاریخ المبكر للأ عنأكثر وضوحا  سجلاتمن خلال محاولة الحصول على  یحلونھ

من  یحلونھاء الأحیاء وعلم . ھاومتحجرات ئھاالصخور من خلال كیمیا تلك لاستنطاقأفضل 

عمل معا ، للخلیة ت المختلفة ةالمكون اتالجزیئ ان كیفعن خلال فھم على مستوى أعمق 
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٢٠

إلى  الكیمیائیون یتوصلوسوف  . بشكل نسبي الحیة تكون مترابطة مع بعضھاالكائنات  یةوكیف

عن طریق القیام بتجارب جدیدة من شأنھا أن یقول لنا ما ھو معقول في كیفیة تلك  ذلك

  . صارتالكیمیائیة التوافقات 

  حل المشكلة؟ ھل نحن سن : نوفا 

ھم ، ولك ن لغ ز عظ یم   ان ھ ذا ھ و   م اكثین ح ول الق ول     واظلیأتص ور أحف ادي س     . فلا أعر : نول

  . الغموض في مستوى من شأنھ أن یكون غیر مفھوم بالنسبة لنا الیوم ھ منفھموا أنسی

***  

  :ملاحظات*

  http://www.pbs.org الانترنتموقع نوفا ،على  ٢٠٠٤مایو  ٣رت في المقابلة التي ج 

***
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٢١

  

 *؟ما ھي كیمیاء الفیمتو

  
احم  د زوی  ل عل ى ج  ائزة نوب  ل ف  ي تخص  ص   /الع  الم العرب ي ال  دكتور م حص  ل ١٩٩٩ف ي ع  ام  ...

كثیر من الناس یعرفون ذلك لك ن لا یعرف ون لم اذا حص ل علیھ ا ؟ وم ا        ، علمي صرف كالكیمیاء

س لط الض وء   ن .. !؟أھلتھ للحص ول عل ى تل ك الج ائزة الرفیع ة      فة التي قدمھا للعلم مماھي الإضا

ص   حیفة ال   دیلي ك   وس  زوی   ل/ م   ع ال   دكتور ھ   ذه المقابل   ة الت   ي أجرتھ   اذل   ك م   ن خ   لال عل   ى 

  ..م٢٠٠٩والمنشورة على موقعھا الالكتروني عام 

***  

 

  ؟ھاب ب أَنْ أَھتمولماذا یج ؟ تعني كیمیاء الفیمتو ماذا -:س
، أن ا  ذلك مھملماذا وضیح لت. حْدثتیة كما ئلتصویر التفاعلات الكیمیا وسیلة ھي ،باختصار -:ج

  :بمثالِ سأشرح

 بتطلّبأنّ تشكیل الماسِ ی تعلم، أنت من المحتمل بالمرة كیمیاءفي ال اإذا كنت لا تعرف كثیرحتى 

 كرب ون ال(جرافی ت   ص بح تُ، طأورات الكربون في الضغط الأوبل شكلتذا إ ذلك. ضغوطَ عالیةَ جداً

  ).المادة السوداء -الخ  ....الخشب فحم سواد القدر وكما نَراه عادة، في 

  .ماس غیر مستقر في الضغط العادي یعني ھأنّ )كیمیائيالإلى غیرِ ( اواضح سیالذي ل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   http://knoweyes.blogspot.com عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٢

ھ طاق ة  ل   ولتق  أَنْ بفي الكیمیاءِ  الشيءِ أكثر استقراراًان قول إن  .حقیقةُال الَكنَّھ "؟ماذا"تقول  

كربون یُفضّ  لُ تَش  كیل ف  اللھ  ذا الس  بب  -جرافی  ت لَ  ھُ أق  ل طاق  ة  ال لك  ن ف  ي الض  غطِ الع  ادي ،أوط  أ

  .تحت تلك الظروف الجرافیت

 تش تعل  لا الخش ب  قطعیجعل الذي  الفحمِ؟ ھو نفس السببمن  تحوّلْ إلى كتلتكَ اتلماذا إذن ماس

تج واوالُن   رب  وننّ ث  اني أكس  ید الكذل  ك ان  ي عة، یع  ث طاق  یب خش  بال ح  رقب  الرغم م  ن أنَّ (آنی  اً 

ھ  و  –ي ئتفاع  ل كیمی  الح  دوث  -ذل  ك ف  ي إنّ الس  ببَ . )ف  ي الطاق  ة أوط  أ تك  ون ة یجِ  ب أَنم  الناج

  .على مانع في الطاقة غلّبالت

  :التفاعل یظھر كھذا الشكل عادة

  
ومث ال  (ی ة  ئلكیماالمنتجات اھي  النواتج، )خشب -: ومثال على ذلك( ھاعم أُتبد ھي ما المدخلات

-transition ی   ةنتقالالاحال   ة ال، و)رم   اد+  ث   اني أكس   ید الكرب   ون + م   اء  -: عل   ى ذل   ك

state  كون ھ غی ر ك اف   فآن ي  بش كل  ي ئتفاعل كیمیاحدوث لذا ل.تعبرهأَنْ  یجبالذي  المانعھي 

  . ذلك لیحدثبنشاط مواتي 

ال ن ار، حت ى   علإش  فتیل  تَحتاج ،لمانعن الطاقةَ للتَغَلُّب على اكمیة معینة م لاقتراضأیضاً  تحتاج

  .االفتیل لدیھحرارةَ أكثر بكثیر بعد ذلك مِنْ  ستبعث إذا النار

 س یفانت المش ھورِ  الكیمی ائي  / يئفقط قبل أكثر من قرن مِن قِب ل الفیزی ا   امعروف ھجمیع ھذا كان

. للم انعِ  النش ط  الارتف اع عل ى   تعتم د ي ئتفاع ل كیمی ا  ح دوث   س رعة ب أنّ   برھن، الذي ارھینیوس

) طاق ة حركیّ ة  ( فق ط  التي لَھا س رعةُ كافی ةُ   والجزیئات مختلفة سرعاتفي  تقریبا الجزیئاتتثب 

درجة  لانالحرارة،  والذي یَعتمد تباعاً على درجة ،تتفاعل أَنْ یُمْكن الحالة الانتقالیةمانعِ  لعبور
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٢٣

 التي تَحْمل معادلة ینیوسارھ قدّم .الجزیئات حركة لسرعةبشكل عام مقیاس ال فعلا ھيحرارة ال

  .الحرارة بدرجة تتعلق كیف ان سرعة التفاعل التي تصفاسمَھ الآن، 

بش كل ملاح ظ أول م ن ط رح ان ح رق       ارھینی وس ، بالاحتباس الح راريِ ولأولئك الذین یَھتمّونَ (

  ).الحرارة في درجة أَنْ یُؤدّي إلى زیادة عالمیة یُمْكن الاحفوريالكربونِ 

 الم  اسِ أعل  ى ف  ي الطاق  ة ان م  ن عل  ى ال  رغم ھ  و الم  اس  – س  ؤالِ الجرافی  ت ع  نالجواب ف  ل  ذا 

لماسِ وقت طوی ل ج داً   ا لذا یأْخذ. )العكس بالعكسو( مرتفع للغایةإلى الجرافیت  ھالمانع لتَحَوُّلف

ألیس  ت . بلای ین السَ نَوات  كلم دة طویل ة    افی ت ف ي درج ات الح رارة العادی ة     للتَحَ وُّل إل ى الجر  ج دا  

  !طویلة

  

  ؟لماذا ھو مھم، لكن حسنا  -:س

ف ي  حفّز مفال.  catalysis حفّزمال: ھو إنّ الجواب. مھمھو  لماذا التاليالسؤال  حسنا، -:ج

ل ى، أَو ف ي درج ةِ    أع م ن الح دوث بس رعة   ل التفاع  یُمكّن ف   الم انع  یقللشّيء الذي ھو ال الكیمیاء

المن افسِ   التفاع ل مع یّن أس رعِ مِ نْ     ءبط ي ل ح دوث تفاع   ، وھ و یُمْكِ نُ أَنْ یُس بّبَ    الحرارة الأوط أ 

(  جرافی ت  تح وّل أن ت یُمْكِ نُ أَنْ   . يئكیمی ا التفاع ل  للتحكم ف ي ال  وسیلةفي النھایة  حفّزمال. الآخرِ

الت ي   ھ ذه ھ ي الكیفی ة   ف ي الحقیق ة   . (المناس ب  حفّ ز مال امتلك ت إذا  إل ى م اس  ) طاق ة ال ل م ن قلی  ب

ذرّات معدنیةُ مثل مع دنِ  ھو الذي  -حفّزِمبأنّ ال یبالعو بشكل تقلیديصناعي ال ماسبھا ال یُصنع

 ھ  و غی  ر مرغ  وب ف  ي اس  تعمالوعموم  اً  ..فیترك  ھ ملون  ا ف  ي الم  اسب  ھ المط  اف نتھ  ي ی -ك  روم

  .)المجوھرات

 ینانوا مص نوع الناس ك  أن فكّرَ ت لم أذا ي یجب أَنْ لا یَكُونَ مفاجأةالذ" ! ھتَأْكل ماأنت " ولونقی

 الطبیع ة  ،ف المحفّزات الكیمیائيِ حفّ ز مالخ لال  من الغذاء إلى إنسان؟  حوّللكن كَیف تُ! من الھواء

لّ التف اعلات  ك  عل ى  تقریباً  بإحكام سیطرت يوھ، enzymes الإنزیمات ات تسمىبروتین ھي

  .الكائنات الحیةفي  الجاریةیة ئالكیمیا

آخ ر   يءإل ى أي ش    ايء تقریب  أيّ ش  تح وّل  أَنْ  كن  یُمك: لكیمی اء ل عم لاق الوعد الأساس ي وال  وھنا

  .المناسب حفّزموالطاقةُ ال طالما عِنْدَكتقریباً 

  

  ؟اواحد اصنعكیف فحفّزات باردة، مال -:س

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   http://knoweyes.blogspot.com عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٤

 زمحفّ  ال عم ل لك ي تفھ م   لك ن   !تص وّر   .حت ى الآن  . ذل ك ف ي  ج دا   جی دین نحن لَسنا . . حَسناً -:ج

 حال ة ھ ي ال  رِف ة م ا  حتاج لمعأنت تقریباً تَ ،يئلفَھْم بالضبط ماذا یجري في التفاعل الكیمیا تحتاج

  .اطاقتھخفض  یةكَیفَ فْھمتأَنْ یمكنك  قبل ان الانتقالیة

، وأیض ا ( قمّة في الطاقة يھ، ف غیر مستقرة - التعریفمن  - الحالات الانتقالیةإنّ المشكلةَ بأنّ 

جزیئ  ات  لكل  ذ ،وادي لیس  ت -) (a saddle-point نقط  ة رك  اب : وج  ھ التحدی  د عل  ى 

  .ھاتسمح لك بقیاس عملل في ذلك الموقع نتظرلَنْ تَ التفاعل

 كی ف  الانتقالی ة  الح الات  حقیقی ة ع ن  أيّ معرفة حقیقیة  دهنن، لا أحد كان عیالقرنِ العشر لمعظم

 ن  ذ فت  رة طویل  ة إح  دى  م تكان  الت  ي  - حفّ  زاتالم العثور عل  ىف   ،مش  روطة تخمین  اتفق  ط  تب  دو

 ةفلمُص  ادمتروك  ة لتقریب  اً ھ  ي  -یینئلكیمی  اوالمھندس  ین ا الكیمی  ائیین ة لعم  لالأش  یاءِ الرئیس  ی 

  .المشروط تخمینالو تجریبوال

  كیمیاء الفیمتو

 Femtochemistry سُمیت كیمیاء الفیمت و  رائداً لتقنیة كانانھ  زویلأحمد  ھَالذي عَمِل

 أش عة  نبض ات  باس تعمال  ك ان  السبیل الذي عملھ لذلك، و ما حدثتیة كئاس التفاعلات الكیمیالقی

  ! الثانیة ملیون من من لیونبجزء من قدره بزمن  مفصولةاللیزرِ 

م ن   ض ئیلة كمی ة  ،  1ص فرِ بع دھا وبع د ذل ك      ١٤أي فاص لة عش ریة ب   ،ث واني  ١٥- ١٠ ذلك ھو

ث واني  ع دد ال ك الثانی ة الواح دة  ث واني الفیمت و ف ي    عدد  ان: قلتأَنْ  كیُمْكِنُ. صدّقبشكل لا یُ الزمن

  ! ملیون سنة ٣١في 

 بكمی  ة ةلومفص  فائق  ة القص  ر اش  عاع    تینولید نبضعمل بتانھا تطریقة أسھلِ، ب التقنیة فصلو

 نبض  ة یمكن  ك انش  اء ف  ي الحقیق  ة،  . تغی  رتأَنْ  یُمْك  نالت  ي ، الفیمت  و ثانی  ة  الوق  ت عل  ى مِقی  اس  

 طرق ناسلكت اعلھمتجمناسب  وقتفي  الفصلھمو )شعاعقاطع  باستعمال( اثنتینإلى  ھایمقستو

الفیمت و  وسائل  بواسطة امنھم حدهواأخیر لت،وفي نفس البقعة اركیزھمادة تلفة قلیلا قبل إعمخت

! ةمیكرومت ر إض افی   ٠.٣مس افة   ج رد النبض ة تنتق ل م   الت ي تجع ل   femtosecond ثانیة

  .ةتقنی على اللكن لیس مستحیلا و صعبالأمر 

ط  اء عإب يئدأُ التفاع  ل الكیمی  ایب  ف  pump كمض  خّةتتص  رف النبض  ةُ الأول  ى ان  ثدح  ال  ذي ی

لَ ھ   ذيال   تفاع ل ال ج زيء  لثانیة تضرباprobe الجس  ثمّ نبضة كافیة للتفاعلطاقة  جزيءال

تُبعثر النبضةُ الثانی ةُ  ف). الصورةَ فوق انظر(ضى مقد  التفاعل مدىإلى أي طاقة مختلفة معتمدة 

نتھ ي  ت ش عاع طاق ة النبض ة الثانی ة لل   لان ، ذل ك  عن د عم ل   طاق ة القد سب أَو تفت، وتكءمِنْ الجزي

  .عل في تلك اللحظةافتال مكانعلى  التي تباعاً تعتمد ما یمتلكھ الجزيء من طاقة ىاعتمادا عل
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٢٥

بتغیی ر كمی ات    ، مراراً وتك راراً ]النبضة الثانیة [تلك الجاسة الضوءِ ثمّ تقیس طاقة نبضاتومن 

التي تعرف (عل افلتل ةالنشطالفترة القصیرة  يھ ما تعرففي النھایة  خّةالمضة نبض الوقت من

أَنْ  كن  یُمكمِ نْ ذل ك،   . ف وق  لص ورة لث ل  مام ، وتحص ل عل ى ش يء   )الكامنة للتفاعل سطح الطاقةب

  .وھلم جراالذرّات مواقعِ بلغة التفاعل كیف یبدو تَفْھمَ 

ھ ا  ؛ لكنك الحص ول علیھ ا   كن  معلوم ات یُم م ن ال ن وعِ  أي  الص ورة من  تماماواضحة  قَد لا تكون(

وصغیرة في  مراحل حرجةدّة حقیقیة لَھا عالتفاعلات ال، بینما الأسھل ةالمحتمل الحالةھي  أیضا

مراح  ل دّة ع  ب تفاع  لو -قص  یر الأج  ل ف  ي الودی  ان المراح  ل المتوس  طة للتفاع  ل  -أغل  ب الأحی  ان 

  . )ھابأعلا محددة تھانتقالیة سرع حرجة أو حالات

 عمل ھ .ذل ك الوق ت    من ذ  وأس تمر ینات، في أوائل الثمان للكیمیاء الفیمتو بدأَ زویل التطویريعمل 

 یج  ري تطویرھ  ا ف  ي ك  ل وق  ت،   جدی  دةالالفیمت  و كیمی  اء ، ط  رق البح  ثف  ي  الآن حق  ل مؤس  س 

  .مھمة تفاعلاتة لدراس یجري استعمالھا الحالیةوالطرق 

 يوھ   يئكیمی ا التفاع ل  المعرفةُ مباشرة ماذا یجري أثناء ھم فعلا یمكنالكیمیائیون للمرة الأولى، 

  .امعرفتھن على یقادر نكن لمشك  لاامور كثیرة 

ن عل ى  یق ادر  ونك  نل قری ب المس تقبل  الف ي   ناودی ة س تق  ئكیمیاالتفاعلات للتفصیلیة المعرفة الان 

  .مُحسَّنةوال زات الجدیدةحفّمطویر الت

عل  ى  ق  دریال  ذي م ا  ، لك  ن  عملی  اً الكیمی  ائي یمك ن تركیب  ھ لم  ا  تك ون مقی  دة كیمی  اء لَ  نْ ال، أخی را 

  .ھتَخَیُّل

***  

  -:ملاحظات
  http://www.DailyKos.comم على موقع  ١٣/٥/٢٠٠٩نشرت ھذه المقابلة یوم /ُ ١*

  .فضلت بقاء بعض المصطلحات باللغة الانجلیزیة لعلاقتھا التخصصیة بالمادة العلمیة/ ٢

  - :للمزید من التفاصیل حول كیمیاء الفیمتو یمكن قراءة المراجع التالیة/ ٣

  ، مركز الأھرام للترجمة والنشر احمد زویل/ د  )زمنرحلة عبر ال(كتاب  /ا   

  م٢٠٠٩عدد مایوالكویتیة الملحق العلمي لمجلة العربي ) كامیرا احمد زویل(مقالة / ب  

  م٢٠٠٠مجلة العلوم الأمریكیة عدد فبرایر   )١٩٩٩جوائز نوبل لعام (مقالة / ج  

  )یمیاءم في الك١٩٩٩لعام (موقع جائزة نوبل على الانترنت / د   
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemisry/laureates/1999/zewail-lecture.html 

***
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٢٦

 

  *العلم في العالم الإسلامي
  

 **جیم الخلیلي                                                                   
                                      

كان  ت الإمبراطوری  ة  -أوروب  ا العص  ور المظلم  ة  تق  ت ال  ذي س  ادوف  ي الو -من  ذ مئ  ات الس  نین 

حال ة العدی د م ن ال دول     لعل ى النق یض المح زن     -الإسلامیة في القرون الوسطى في طلیعة العلم 

درس بعض المش اریع الت ي یمك ن أن    ی، و ؟التقدم أعاق ذاجیم الخلیلي یسأل ما. الإسلامیة الیوم

  .تبش                                            ر بمس                                            تقبل أكث                                            ر إش                                            راقا   

  

  المتطلعة لعقولا                              
على  ونموزع -مس سكان العالم الكلي أكثر من خُ - ھناك أكثر من ملیار مسلم في العالم الیوم 

. الإسلام ھو الدین الرسمي حیثالأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي  ٥٧أكثر الدول ال 

ربیة السعودیة والكویت ، فضلا عن وتشمل ھذه بعض من أغنى دول العالم ، مثل المملكة الع

مثل دول  -بعض ھذه البلدان  تاقتصادیا. فقرا ، مثل الصومال والسودانالدول بعض من أشد 

قد نما نموا مطردا لعدد من  - الخلیج وإیران وتركیا ومصر والمغرب ومالیزیا وباكستان 

 منعزلا جدا عنزال یبدو العالم الإسلامي لا یفالسنوات ، وحتى الآن ، بالمقارنة مع الغرب 

  . العلوم الحدیثة

القومي  ھمالعسكریة وأمن تھمالاقتصادي وقو مقادة العدید من ھذه البلدان جیدا أن نموھیفھم 

 ممعت أنھبالتالي كثیرا ما سُات الخطابف. كلھا تعتمد بشكل كبیر على التقدم التكنولوجي

ر للحاق بركب بقیة المجتمعات في تضافر الجھود في مجال البحث العلمي والتطویحتاجون 

في الواقع نما التمویل الحكومي للعلم والتعلیم بشكل حاد في . المعرفةأساس على  ةقائمالالعالم 

نى التحتیة وتحدیث البُ اتصلاحالإمن تمت العدید السنوات الأخیرة في كثیر من ھذه البلدان و

  لعلوم؟ ا منعزلة عنزال  ه الدول لا تمعظم ھذماذا یعني عندما أقول اذن . الوطنیة العلمیة

  

  الوضع الحالي للبحوث                                                                
والبن ك ال دولي ، قام ت    ) الیونس كو (الأمم المتح دة للتربی ة والعل م والثقاف ة     منظمة وفقا لبیانات  

٪ من ناتجھا المحلي  ٠.٣٤ بصرفلامي ممثلة في منظمة المؤتمر الإس دولة ٢٠مجموعة من 

المع  دل  م  ن السُ  بعفق  ط  - ٢٠٠٣و  ١٩٩٦ب  ین ع  امي  م  ا عل  ى البح  ث العلم  ي  الكل  ي اجم  الا  
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٢٧

علم اء ومھندس ین وفنی ین لك ل      ١٠م ن   بھا اقلالدول الإسلامیة أیضا  . ٪ ٢.٣٦العالمي البالغ 

لع  الم ف  ي ا ١٤٠، و  ٤٠م  ن الس  كان ، بالمقارن  ة م  ع المتوس  ط الع  المي الب  الغ     نس  مة  ١٠٠٠

یكش ف  في الواقع . العالمیة علمیةالصحف النشر في في ال٪ فقط  ١ھم حوالي اسیھم من. المتقدم

ال ذي  (أطلس الجمعیة الملكیة للعلوم الإسلامیة العالمی ة والابتك ار أن العلم اء ف ي الع الم العرب ي       

علمی ا ف ي    مطبوع ا  ١٣٤٤٤ما مجموعھ  أصدروا) من دول منظمة المؤتمر الإسلامي ١٧یضم 

أص   درت (جامع  ة ھارف  ارد وح  دھا    تھأص  در م  ن ال  ذي    ٢٠٠٠ب   ـأق  ل   نح  و أي ب – ٢٠٠٥ع  ام  

١٥٤٥٥( .  

طریق ة واح دة   . اھتمام ا أكث ر   يھ  تي لكن نوعیة البحوث العلمیة الأساسیة في العالم الإسلامي ال

ھ و  ) : RCI(ي نس ب ال اقتباس ھا  عبر مؤشرمة لألمنشور للانتاج العلمي ادولیة المكانة اللقیاس 

، مقس وما   المقتبس ة كلھ ا  جزء من جمی ع الأوراق  كعلماء الأمة   اقتبسھاعدد من الأوراق التي 

بحیث ان كل ما تملكھ الامة من اقتبسات اقتبس ھا  ،  ةرونشالم قاورمجموع الاعلى نصیبھا من 

فات العلمیة في ٪ من المؤل ١٠إذا كان بلد ینتج  وھكذا ،. التحیز مستثناة من ذلك لمنع الاخرون

في بقیة أنح اء الع الم س یكون مؤش ره      الاقتباسات٪ من جمیع  ٥تحصل إلا على یالعالم ولكن لا 

لأعل ى  المجل س الق ومي الأمیرك ي للعل وم      ٢٠٠٦ف ي   الذي أعده التنافس دولجفي وجاء . ٠.٥

الم ؤتمر  ن فق ط م ن دول منظم ة    ت ا ف ي الفیزی اء ، اثن   RCI في اختبارمرتبة ة في العالم دول ٤٥

ظھ  ر تحس   نا  توھ  ذه الأخی   رة فق  ط    - ٠.٤٨٤ إی  ران  و ٠.٣٤٤تركی   ا ت س  جل حی  ث  الإس  لامي  

  . ٢٠٠٣و  ١٩٩٥ ع                                    امي  ب                                   ین م                                   ا  ملحوظ                                   ا  

 بقی  ة الع  الم ع  ن  الإس  لامیةالعلم  اء ف  ي ال  دول  تقوق  ع تكش  ف م  دى   البس  یطةھ  ذه الإحص  اءات  

 ء النظ  ريالفیزی  ام ع  الأھمھ  م ،  الب  ارزینولك  ن ك  ان ھن  اك بع  ض العلم  اء المس  لمین   . بض  عف

النھض  ة العلمی  ة ف  ي الع  الم   بال  ذي ك  ان یحل  م  ) ١٩٩٦-١٩٢٦(عب  د الس  لام  محم  د الباكس  تاني 

ع ام  ف ي   قاس م فقد ت العشرینواحد من أعظم العلماء في النصف الثاني من القرن فھو .الإسلامي

ی ة  ش یلدون وس تیفن واینب رغ ل دوره ف ي تط ویر نظر      جلاش و  ج ائزة نوب ل للفیزی اء م ع      م١٩٧٩

النظری ات ف  ي العل  م ، فھ  و  اق  وى واجم  ل واح دة م  ن  ف  ي :  الض  عیفة بالكھرومغناطیس  یة ةمتعلق  

الق وة الكھرومغناطیس یة والق وة    (الأساسیة الأربعة للطبیعة  ىین من القوتیصف كیف یمكن لاثن

  . )١(الارتب                                                        اط) النووی                                                        ة الض                                                        عیفة 

بس بب   الس بعینات اكس تان ف ي   ب م ن  لك نُ ط رد  على ال رغم م ن أن عب د الس لام ك ان مس لما تقی ا ،       

.  )٢(سمى الأحمدیةتإلى طائفة اسلامیة غامضة نسبیا  ھوانضمام القویمةمعتقداتھ الدینیة غیر 

ولك ن ل م یتحق ق    . لبلاده وعمل بلا كلل لتعزیز العلوم في العالم الإس لامي  مخلصاورغم ذلك بقي 

می  ع الحض  ارات عل  ى ھ  ذا   م  ن ب  ین ج : "ص  ریح الت  الي  النق  د ال هحل  م عب  د الس  لام وت  رك وراء  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   http://knoweyes.blogspot.com عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٨

ھ ذا الض عف لا یمك ن    إن المخ اطر المترتب ة عل ى    . الكوكب ، العلم ھو الأضعف في دی ار الإس لام  

 ھعتم  د مباش  رة عل  ى علوم     تمجتم  ع لان الحی  اة الكریم  ة لأي    نظ  را توكی  دھا أكث  ر م  ن ال  لازم   

  ". ھ                              ذا العص                              ر  وض                             عیة ف                              ي  ت                             ھ وتكنولوجی

  

                                                   

  ةمعوقالالمواقف 

 ب  لغربی  ة  ی  ةبنو علم  اني ی  رون ان العل  م الح  دیث ھ  ي أن الكثی  ر م  ن المس  لمین  واح  دة مش  كلة

، ونسوا العدید م ن المس اھمات الرائع ة الت ي ق دمھا علم اء المس لمین ف ي ذروة العص ر           يدالحا

ت م  فق د  . مرت لع دة ق رون  واس ت الم یلادي   التاس ع ال ذھبي ال ذي ب دأ ف ي النص ف الأول م ن الق رن        

لفیزی اء والكیمی اء   انتھ اء با من الریاض یات والفل ك والط ب    ابتداء إحراز تقدم باھر في كل شيء 

روح التحقیق العقلاني ف ي ح ین كان ت معظ م دول      ھفی توكان عصر تجسد. الھندسة والفلسفةو

  . ف                                ي العص                               ور المظلم                                ة  غارق                               ة أوروب                               ا  

وض ح أن ھ ذا   أوأود أن  .ببطء انحطت معرفة متطلع للاللسعي با حركةالمولكن حریة الفكر ھذه 
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٢٩

ف ي   الأص لي التق دم   ، لانن ف ي الغ رب   والكثی ر عل ى عك س م ا یعتق د     عدة قرون بعد وقع  الكساد

الانخف اض  م ع ذل ك   . الخ امس عش ر  ف ي الق رن    تم ل كی، لالفل ك اس تمر   والریاض یات وعل م   الطب 

أساس   ا إل   ى التش   رذم السیاس   ي    ذل   ك لأس   باب متنوع   ة ، ویرج   ع   ح   دثالت   دریجي ال   ذي ت   م   

كل ھذا ت زامن م ع   . رعایة العلم والتعلمة لدیھم لرغباء لا ضعفحكام للإمبراطوریة الإسلامیة ، و

ف ي الث ورة العلمی ة ف ي      تتسبب تيفي الاتجاه المعاكس ، وال ةتحركالمعصر النھضة في أوروبا 

الاستعمار ال ذي أدى   تأثیر ذلك في وقت لاحقإلى  أضف . السادس عشر والسابع عشرالقرنین 

الثق  افي  ھوفق  دان ال ذاكرة الجماعی  ة داخ ل الع  الم الإس لامي لتراث     ت ذمر  إل ى ن  وع م ن الش  عور بال  

الت ي یج ب أن ت لام عل ى     ھ ي  الضعف والكس ل الفك ري   ان حجة ، ویمكن للمرء أن یرى  خصبال

  . ةفظ            احمكث            ر الأض            ادة للعل            م م            ن الإس            لام   ردة الفع            ل الس            لبیة الم 

 ت رى مختلف أنحاء العالم  فيالأدیان الیوم العدید من أن  حقیقي، فإنھ أمر محزن لكنھ  ومع ذلك

. اھ  اتاعتقاد ل  نظمض یتق  و -تط  ورالمث  ل عل  م الكونی  ات أو   -التخصص  ات العلمی  ة الحدیث  ة  ف  ي 

-٩٧٣(الموس  وعي الكبی  ر الفارس  ي البیرون  ي    م  ع وجھ  ة نظ  ر الع  الم     مقارن  ة وجھ  ة نظ  رھم  

م  ا ھ  ي الفائ  دة م  ن ھ  ذه العل  وم؟ ان  ھ لا یع  رف   ' :یقول س  الناق  د العنی  د  إن: " اذ یق  ول )١٠٤٨

الإنس ان فق ط ھ و    المعرف ة ، بش كل ع ام ،     يھ  : ن كل الحیوانات ع البشربھا الفضیلة التي تمیز 

خلاف المت ع  حقا ، على متلاكھا امر ممتع جل المعرفة ذاتھا ، وذلك لأن الأ، بتأني من یسعى لھا

إلا ع  ن  ش  ر لا یمك ن تجنب  ھ ك ل  ولان ك ل خی  ر لا یمك ن جلب  ھ   . ي الأخ  رى المس اع ة م  ن مرغوب  ال

الحم د الله ،  " أكث ر وف رة ؟   و إي استعمال یكون ؟ وضوحاأكثر منفعة اذن  فأيطریق المعرفة ، 

ف ي الواق ع ، ف ي ظ ل     . ینن المسلمین یرفضون الآن فك رة أن العل م والإس لام غی ر مت وافق     ایكفي 

والاستقطاب بین العالم الإس لامي والغ رب ، فإن ھ ل یس م ن المس تغرب       المناخ الحالي من التوتر 

حسنھم تل ثقافیا أو فكریا مجاھزیتھعدم ب واعندما اتھم أن العدید من المسلمین یشعرون بالسخط

  . المنجزات العلمی                              ةب                              ن                              دما یتعل                              ق الأم                              ر   ع

  

  المطلوب إصلاح                                            
 نظمال  المحافظ الذي یعوق التقدم العلمي في الع الم الإس لامي ھ ي     ندیتجة أن المن حأكثر بكثیر 

ورثت الكثیر من بلدان منظمة الم ؤتمر الإس لامي من ذ فت رة     التي عتیقة والبیروقراطیة ال الإداریة

ویض  اف إل  ى ذل  ك ع  دم وج   ود الإرادة     ھا ، ل  م ی   تم اس  تبدال  و طویل  ة م  ن الق  وى الاس  تعماریة     

 فش  ل ال  نظم التعلیمی  ة والمؤسس   ات   ال  تفحص بدق  ة   التص  دي للفس  اد و  و ص  لاح ، السیاس  یة للإ 

  . الحم                    د الله ، الأم                    ور تتغی                    ر بس                    رعة لك                    ن . س                    لوكیاتوال

فی ھ الإس لام    ل م یك ن   ب زمن م ن المس لمین وغی ر المس لمین      ك لا ان كر من الأھمی ة بمك ان أن ن ذّ   ف
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٣٠

لعل م  لازدھ ار ا مھ م ل یس فق ط     وھذا أمر. على خلاف ، وإن كان ذلك في عالم مختلف جداوالعلم 

 مس تقبل النح و   ةالعدی د الطرق مرة أخرى في العالم الإسلامي ، ولكن أیضا باعتبارھا واحدة من 

، تمام ا كم ا فعل وا من ذ      الم دفوع بح ب الاس تطلاع   قیم ة البح ث العلم ي    فیھ  نوالمسلمالذي یرى 

  . س                                                                                                                                                                                                                      نة ١٠٠٠

م  الي اللاس  تثمار اھ  ي الواض  حة لأول ى  أم ا بالنس  بة كی  ف یمك  ن أن یتحق ق ذل  ك ، ف  إن الخط  وة ا  

كثیر فر ، ثلعلوم تشجع النشاط العلمي أكالكبرى لمیزانیات الولقد ثبت مرارا وتكرارا أن . الجدي

تس تثمر حالی ا مب الغ مذھل ة ج دا م ن الم ال         -من مالیزیا إلى نیجیری ا   -من الحكومات الإسلامیة 

عل ى س بیل   . ت بحثی ة عالمی ة المس توى    في مشاریع جدیدة ومثیرة في محاول ة لإنش اء مؤسس ا   

لك ل  مس تورد م ن الغ رب     ال ة عمجامع ات جدی دة م ع     یبنونالمثال ، حكام العدید من دول الخلیج 

  . والتوظی                                                               ف الإنش                                                               اء م                                                               ن

  

والأھ  م م  ن ذل  ك ھ  و وج  ود الإرادة     . مش  كلةفتح  ل الالم  ال ص  رف لكنھ  ا لیس  ت مج  رد مس  ألة    

 -أك د ن ادر فرج اني     فق د  على سبیل المثال ،. فكیرالسیاسیة للإصلاح ، وضمان حریة حقیقیة للت

أن م ا ھ و    -العربی ة  التنمی ة البش ریة   ح ول  ٢٠٠٢للع ام  لأم م المتح دة   لتقری ر ا الرئیس ي   كات ب ال

 وض مان مطلوب قبل كل شيء ھو إصلاح المؤسسات العلمیة ، واحترام حریة ال رأي والتعبی ر ،   

   .المعرف ة وعص ر المعلوم ات   أساس ھا  تمع ات  إل ى مج  تحول سریعتعلیم عالي الجودة للجمیع ، و

  

  المتطلعةالمشاریع                                                                     

الشرق الأوسط ، حیث یمكن للمرء أن یجد ع ددا م ن المش اریع الجدی دة     إلى  بإیجازدعونا ننظر 

العل وم   حدیق ة الأول ھ و  المش روع  . منطق ة بتغطی ة إعلامی ة كبی رة داخ ل ال     توالمثیرة التي حظی  

في مدینة مترامیة الأطراف تس مى المدین ة التعلیمی ة     ٢٠٠٩الجدیدة التي افتتحت في ربیع عام 

في ضواحي الدوحة ، عاصمة قطر ، والتي ھي موطن لعدد من فروع بع ض الجامع ات العالمی ة    

قط ر  وحدیق ة  . رث وس ترن ون و  A&M الرائدة ، بما في ذل ك جامع ة ك ارنیجي میل ون وتكس اس     

 عالیةكون مركزا للشركات تالتعلیمیة ، تأمل أن  المدینة منأیضا  بالقربوالتكنولوجیا ، للعلوم 

س وف تح اول ان تح اكي نج  اح      أنھ ا  الم رء یتص ور  الت ي  التكنولوجی ا م ن مختل ف أنح اء الع الم      

  . )٣(وادي الس                                                     لیكون ف                                                     ي كالیفورنی                                                     ا 

بلی     ون ١٠ذاتجدی     د الب     داالله للعل     وم والتقنی     ة جامع     ة المل     ك عتمام     ا كم     ا ھ     و طم     وح  

للمملكة العربی ة الس عودیة ب القرب    على الساحل الغربي  التوھ التي اكتملت،  (KAUST)دولار

البحوث الدولیة ذات ھذه الجامعة الجامعي الواسع لحرم الان بشكل لا یصدق ،و .من مدینة جدة 
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٣١

 ھاالبح  وث عل  ى م  دى س  نوات   لوس  ائل  ردولا بلی  ون١.٥معام  ل ومیزانی  ة  باح  دث ال المجھ  زة -

أول مؤسسة  يھف في خطوة رائدة ،. في أقل من ثلاث سنوات لا شيءمن بُني  -الخمس الأولى 

مختلطة تماما في المملكة العربیة السعودیة مما یسمح للنساء ب الجلوس إل ى جان ب الرج ال ف ي      

اق ة  تك ون خلّ لحثین حری ة  الب ا تعد بم نح   الجامعةو. قاعات المحاضرات ولیس في غرف منفصلة

البرنامج لدعم البحوث في  وجرى تصمیم ھذا. البحث والتعلیمفي جسد أعلى المعاییر الدولیة مو

البلاد في مرحلة ما بعد النفط في المس تقبل ف ي مج الات رئیس یة مث ل اس تغلال الطاق ة الشمس یة         

العدی د م ن    تكان   وق د .ج اف ال بلاد الح ارة والمن اخ ال   البق اء ف ي    ھ ا المحاص یل الت ي یمكن  تطویر و

   – بالدوافع العلمیة مرتبطةالجامعات الكبرى في أوروبا والولایات المتحدة یطالبون أن تكون 

  . م                    ن ال                    دوافع المالی                     ة   ب                     دلا -یأم                    ل الم                    رء   كم                    ا  

  

  

للعل  وم   )٤(نكروترونیالس  ض  وء ( SESAME میس  یالمث  ال الأخی  ر ھ  و مش  روع یس  مى الس    

الأول مركز البحوث الدولیة الرئیسي  كونیس والذي، ) الأوسطیة وتطبیقاتھا في الشرق التجریب

ف ي   ألمانی ا عن دما ق ررت   . العلماء والحكومات في المنطقة كمشروع تعاوني من قبل في المنطقة

وافق  ت  ، BESSY الخ  اص بھ  ا   نكروترونیالس  بوق  ف تش  غیل منش  أة ابح  اث    م ١٩٩٧ع  ام 

الآن و. الیونس كو وضعھ بسرعة تحت رعایة  ي تمذم ، والیسیمكوناتھ إلى مشروع السببرع بالت

. ك  ان لمحارب  ة المنافس  ة القوی  ة م  ن دول أخ  رى ف  ي المنطق  ة  وال  ذي  ف  ي الأردن ، یج  ري بن  اؤه

م واد والبیولوجی ا   عل م ال ھ ذا ستش مل   مش روع السیس یم   ث التي یتع ین الاض طلاع بھ ا ف ي     والبح

تطبیق ات الطبی ة   وتحلی ل الآث ار وال   ،الأشعة الس ینیة  التصویر بالجزیئیة ، وتكنولوجیا النانو ، و

الحالی  ة ، جنب  ا إل  ى جن  ب م  ع الدول  ة المض  یفة ، تش  مل إس  رائیل والس  لطة   عض  ویتھ. الس  ریریة

وباكستان والبحرین وقبرص ، وھذه المجموعة م ن   إیران الوطنیة الفلسطینیة ومصر وتركیا و

  . ٢٠١٢ف ي ع ام    ب دأ ان یغ ي  العل م الجدی د ینب  . ی ھ عدة بل دان أخ رى إل  لتنضم  تتوسعالمرجح أن 
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٣٢

  

  مواجھة المستقبل                                             
ن ون العلمی  والباحثفالعالم الإسلامي؟ بالطبع  أكثر إشراقا قدما للعلوم في، ھل ھناك مستقبل  الذ

د أح دث  تطلب أكثر م ن مج ر  لتنافس على المسرح العالمي یاموارد مالیة كافیة ، ولكن  ونتطلبی

 ابت داء ،تحت اج آلی ات لك ي تك ون موجھة    بیئ ة البح ث   لكاملة فالبنیة التحتیة ال المصقولةت المعدا

ارس ة  ممانتھ اء ب المختب رات ال ذین یفھم ون كیفی ة اس تخدام وص یانة المع دات اللازم ة          يمن فنی

 لاس  تجوابص  حي والش  جاعة  ال م  رورا بالش  ك الحری  ة الفكری  ة الحقیقی  ة م  ن جان  ب العلم  اء ،     

تطل ب إرادة سیاس یة   توضحاھا ولا  حدث بین عشیةتلن  ھذه التغییرثقافة ان . التجریبیةلنتائج ا

الحری  ة الأكادیمی  ة والم  نھج العلم  ي م  ن أیض  ا فھ  م المعن  ى الحقیق  ي لك  لا  تتطل  ب فحس  ب ، إنم  ا 

  . حت ى ف ي الغ رب   بق در م ا   ف ي كثی ر م ن الأحی ان      مفتق ر إلی ھ  للأس ف ھ ذا یمك ن أن یك ون     . نفسھ

إذا ك  ان الع  الم الإس  لامي مطل  وب بش  دة مجتم  ع ق  ائم عل  ى المعرف  ة لنھض  ة الم  ؤدي إل  ى عص ر ا 

،  المص قولة مس رعات الجس یمات   بمختبرات الأبح اث الحدیث ة    أساسیاتلیس فقط  ىتبنیقبل ویت

دفع البشر في محاول ة  تي تالتطلع ، ولكن أیضا أن روح ال التي توجد فیھاوالمجاھر الإلكترونیة 

 الأشیاء یةأعجوبة في الخلق الإلھي ، أو لمجرد أن یعرف لماذا وكیف ت، سواء كان لفھم الطبیعة

  . تك                                                                                                                                                                                                                                        ون

  

  العصر الذھبي للعلوم                                           

  

عص  ر ف  ي الفت  رة م  ا ب  ین   ١٥٠٠أكب  ر فت  رة م  ن التق  دم العلم  ي المط  رد خ  لال الس  نوات    توقع  

وروبی   ة ف    ي مراك   ز كب   رى للتعل   یم ف   ي جمی   ع أنح    اء       الإغری   ق الق   دیم وعص   ر النھض   ة الأ    

عل ى  . س مرقند  الإمبراطوریة الإسلامیة ف ي العص ور الوس طى ، مث ل بغ داد والق اھرة وقرطب ة و       

اش تق من ھ   ي ذ، ال   جب ر لاس مى كت اب   ی(الجب ر   بِشانسبیل المثال ، فإنھ في بغداد نجد أول كتاب 

م ن  وتح ولا مھم ا ف ي التفكی ر     ن قبل ، م عُرفوكان على عكس ما ). algebra "الجبر"كلمة 
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٣٣

كتب   ھ ع   الم الریاض   یات  .  )٥( Diophantus ع   الم الإع   داد الإغریق   ي دیوف   انتوس   أعم   ال

إل ى   نف س المن وال   وعل ى ، العدید من التق دم ف ي الریاض یات     أثارف التاسعالخوارزمي في القرن 

ال  ذي م  ن ب  ین   ( س  مرقندف  ي ) ٦( al-Kashiكاش  ي الارس  ي الخ  امس عش  ر الع  الِم الف  الق  رن 

ن یالأوروبی   ة، وذل  ك قب ل اس  تعاد ) عش ریة  ةمنزل   ١٦إل ى   π نس  بة باخ  رى ، حس  الأ ھإنجازات  

إنشاء الخلیفة العباسي الم أمون أكادیمی ة جدی دة ف ي     و. زمام المبادرة في الریاضیات مرة أخرى

مة الت ي  المشاریع العلمیة الضخ ورعى المراصد في بغداد ودمشق ىبن و –بیت الحكمة  -بغداد 

مث ل بطلیم وس ، الت ي     ینلیون انی االفل ك والجغرافی ة   علم اء  أدخلت تحسینات واسعة على أعمال 

  . أكادیمی ة بغ داد إل ى اللغ ة العربی ة     ف ي  والیھ ود   ونوالمسیحی ونلممسالالعلماء  ھاكان قد ترجم

أنّ  دىأن أ ھم ن ش أن   التقدم في مجال الطب والتشریح م ن قب ل العلم اء مث ل ال رازي واب ن س ینا       

ف ي   مكتب ات أوروب ا   ف ي ج الینوس   أبق راط و ین مث ل  محل أعمال الیون انی  تالنصوص العربیة حل

المت أخرین  عل ى علم اء أوروب ا    وقد أثر العمل الفلس في لاب ن س ینا واب ن رش د      . القرون الوسطى

م ن   ٢٠٠أكث ر م ن    اخترع طبیب قرطبة الزھ راوي و. مثل روجر بیكون والقدیس توما الاكویني

ف ي  . ق ن الجراحی ة  حوال المبضعكثیر منھا لا تزال تستخدم حتى الیوم ، مثل  -ات الجراحیة الأدو

ولادة الكیمی اء الص ناعیة ، م ع الأس الیب العلمی ة المتط ورة الت ي         أیض ا  نش ھد  مثل ھذا الوق ت ، 

یجري استخدامھا بشكل ملحوظ خلال الممارسة العش وائیة للكیمی اء ، والتق دم ف ي مج الات مث ل       

كان ت   !.حتى نی وتن یجاریھ عالم ي لن ذال) Alhazenالخازن (یات من أمثال ابن الھیثم البصر

  . العربی   ة لفت   رة تمت   د عل   ى م   دى أكث   ر م   ن نص   ف الألفی   ة     ھ   ي اللغ   ة  اللغ   ة الدولی   ة للعل   وم 

  

***  

  :ملاحظات
  
ف   ي الاول م   ن ابری   ل    www.Physicsworld.comنش   رت ھ   ذه المقال   ة ف   ي موق   ع    * 

  م ٢٠١٠

 العامة في جامع ة س ري  في العلوم  مشارككرسي  یشغلعالم فیزیاء نوویة ،  یليجیم الخل **

Surrey  وھو أیضا مذیع ومؤلف كتاب بیت الحكمة ، الذي نشر في م ن  . في المملكة المتحدة

    Penguin دار النش                                                    ر بنج                                                    وین قب                                                    ل 

الق وتین  ھ ي ق وة الجاذبی ة والق وى الكھرومغناطیس یة و     :الأساسیة الأربعة للطبیع ة  ىالقو/ ١

  النوویتین القویة والضعیفة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   http://knoweyes.blogspot.com عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٤

 - حالیاً باكستان -  بالھند) البنجاب( بإقلیم م١٩٠٠ عام نشأت دینیةٌ حركةٌ : الاحمدیة /٢

 بـ وتسمیتھا ،)أحمد غلام میرزا( مؤسسھا إلى نسبةً أیضاً،) الأحمدیة( علیھا وأُطلق

 عن میلاً ستین بنحو وتبعد ،)جابالبن( بإقلیم تقع قریة وھي ،)قادیان( إلى نسبةً) القادیانیة(

 الھند في منتشرون أتباع مولھ م١٨٣٩ عام الحركة ھذه مؤسس فیھا ولد التي وھي ،)لاھور(

  .مساجد فیھا ولھم ، وأمریكا وإنكلترا وألمانیا

 وجزء من كالیفورنی ا ف ي المنطق ة م ابین س ان فرانسیس ك      : اوادي السلیكون في كالیفورنی/ ٣

ركز لصناعة الحاسوب ، فالعدید من الاختراعات ظھرت في تلك المنطق ة  وسان خوزیھ ، وھو م

بنیت ھن اك ، وس مي وادي    -قطع وبرمجة –والشركات الصغیرة والكبیرة في صناعة الحاسوب 

  .السلیكون لان صناعة الحاسوب معتمدة على رقاقة السلیكون

 جھاز  السیكلوترون ن في حی الإلكترونات تسریع جھاز ـ السینكروترون :نكروترونیالس /٤

  .عال لفراغ كلاھما ویحتاج الذرات طاقة لزیادة یُستخدمانو  الذرات نوى تحطیم

  .إغریقیًا الأرجح على كان والذي الجبر، أبو لمسمىا :دیوفانتوس/ ٥

 وقد الحساب، مفتاح كتاب مؤلفھ في) م١٢٢٤ ھـ،٨٢٨ ت( الكاشي الدین غیاث :الكاشي/ ٦

 ولم المحیطة الرسالة كتابھ في العشري بالكسر) باي( وقطرھا لدائرةا محیط بین النسبة ذكر

  .الدقیقة النسبة ھذه إلى الوصول في أحد یسبقھ

  

  
*** 
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٣٥

  *الدین والعلم
  **بول دیفز                                                              

                                                           
  

وج ود  بعل ى الاعتق اد    اعن ي  –عل ى الإیم ان   مؤسس ان  ال دین والعل م   ان كلا من من الواضح إذن 

أو مجموعة من القوانین الفیزیائیة غیر المبررة ، وربما  غیر بیّن ربشيء خارج الكون ، مثل 

 يدین التوحی د فك لا م ن ال    لھ ذا الس بب ،   . أیض ا غیر المرئیة من الأكوان مجموعة ضخمة حتى ل

  . م سردا كاملا للوجود الماديیتقدفشلا في  المتشددلعلم وا

  

  اخذ العلم عن عقیدة
م لأن ھ یق وم عل ى افتراض ات     لَلع ا االش كل الأكث ر موثوقی ة لمعرف ة      ھ و العل م  نحن نقول مرارا ان 

الش خص  مصطلح . الدین ، على النقیض من ذلك ، یقوم على أساس الإیمانلكن . قابلة للاختبار

ھو ضرورة مھنیة ف ي ح ین أن ھ     الصحي في مجالات العلوم الشكف. جلاء الفرقیوضح ب الشكاك

  . دون وجود أدلة على أنھ فضیلةب الاعتقادفي الدین كان یعتبر 

، كما ستیفن جاي جول د وص ف   "  تسلط غیر متوافق" الدقیق یعود الىھذا الفصل في المشكلة 

عل ى افت راض   كل العلوم تستمر . سھ الایمانه الخاص اسااعتقاد نظام لھالعلم والدین ، أن العلم 

م  ا إذا كن  ت تعتق  د أن ك  ون عالِتأن ت لا یمك  ن أن  . ةواض  حوبطریق  ة عقلانی  ة منظم  ة أن الطبیع ة  

. ياعتب اط بش كل  جنبا إل ى جن ب    خلیط بلا معنى من المصادفات الصغیرة التي وضعتالكون ھو 

م ا   علماء الفل ك نط اق   وسعی أو، ةیدون الذرالبنیة ن مستوى أعمق من والفیزیائییرصد عندما 

، وحت ى الآن ف ان ھ ذا     نظام ریاضي انیق ممتاز مھھواجیانھم یتوقعون أن ف تصل الیھ اجھزتھم

  . الایمان مبرر 

القواع  د  ،ف  ي ق  وانین الفیزی  اء  بش  كل واض  ح یوج  د    لك  ونا ةعقلانی  ل ش  ذیباالتعبی  ر الأكث  ر ت  ان

الق وانین الت ي ت نظم الع الم     -بی ة والكھرومغناطیس یة   ق وانین الجاذ ف. الأساسیة التي تدیر الطبیع ة 

ولكن من أین تأتي . ةعلاقات ریاضیة أنیقب ھكل ما یتم التعبیر عن --داخل الذرة وقوانین الحركة 

   ھذه الصورة التي تعمل بھا ؟ امن ھذه القوانین؟ ولماذا لدیھ

ھ  و  -قی ل لن  ا   -م لع  الِاھم ة  م. تعتب  ر محظ ورة تمام  ا كان  ت عن دما كن  ت طالب ا ، ق  وانین الفیزی اء    

أنھا على القوانین فتم التعامل مع . مصدرھا  الاستفسار عناكتشاف القوانین وتطبیقھا ، ولیس 

. وثابت ة إل ى الأب د    -على الكون مثل علامة صانع في لحظة الولادة الكونیة  ةمطبوع -" معطاة"

ق وانین ریاض یة   م ن قب ل   حك وم  مالك ون  یج ب ان یك ون ف ي ایمان ك ان     ما ، كون عالِلكي تذلك ول

بأن ھ ذه   انت یجب ان تعتقد . معین أصل غیر ذات  مطلقةو  و موثوقةیر قابل للتغییر غالمیة ع
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٣٦

س رعة  ان ر ، أواالح  إل ى  رد ام ن الب   تت دفق  لن نستیقظ غ دا لنج د الح رارة    ف ،القوانین لن تفشل 

  . الضوء تتغیر كل ساعة

  

تكون عل ى  لماذا قوانین الفیزیاء ئي الفیزیائیین زملالت سأ ي كثیر من الأحیانفعلى مر السنین 

ال رد المفض ل   ." لا اح د یع رف  "إل ى  " لیست مس ألة علمی ة  " الأجوبة من  تتفاوت. ما ھي علیھ

ب لا س ببیة   ق وانین  الفكرة أن وجود ". فقط ي ھكذاھ – أنھا تكون ھكذالیس ھناك أي سبب "ھو 

م اھر أن الع  الَول  بعض الظ   ذات  ھ علم  يالفس  یر تالج  وھر وم  ع ذل  ك . ھ  ي مض  ادة للمعق  ول بعم  ق 

أحد ھذه الأسباب عل ى ط ول   تتبع إذا . كما ھيان تكون الاشیاء وأنھ توجد أسباب  امنطقی منتظم

لن ا ،  یتركھ ا  ب ث م  اس ب تل ك الا ج د  یل فق ط  -قوانین الفیزیاء  - الحقیقةالطریق وصولا الى أساس 

  . فإنھ یسخر من العلم

ف ي نھای ة المط اف     م ن حولن ا  ف ي الع الم   درك ھ  نلنظ ام طبیع ي   العظیم  الصرحان یكون یمكن ھل 

بوحش یة  م ا ھ ي الا قطع ة ذكی ة     طبیعة ال اذن؟ إذا كان الأمر كذلك ، ةفي عبثیة غیر مبرر اراسخ

  . عقلانيو بنظام بارعاللامعنى والعبث یتنكر بطریقة أو بأخرى ف: من الخداع 

جاھ ل مث ل ھ ذه الأس ئلة المتعلق  ة     تمی ل ال  ى  ل دیھم  ة عل ى ال رغم م ن أن العلم اء من  ذ فت رة طویل       

قب ول  الھ و   والس بب الاول ل ذلك  . المزاج تحول الآن إلى حد كبی ر  فان  مصدر قوانین الفیزیاء ،ب

عل ى   اكث ر  بحساس یة  ونیعتم د  ن ا ظھور الحیاة في الكون ، وبالتالي وجود مراقبین مثلبمتزاید ال

ك  ون م  ن فان  ھ یك اد ی ق دیم م  ن القواع د   ك  یس  مج رد ی  اء إذا كان  ت ق وانین الفیز ف  . ق  وانینالش كل  

  . الحیاة غیر موجودةان المؤكد 

و ھ   -نط اق البح ث العلم ي   الموج ودة الآن ف ي   ق وانین الفیزی اء   المتعل ق بمص در   ثاني ال سببالو

،  اب دا  بالفع ل  ةك ون أساس ی  تق د لا  لم دة طویل ة   قوانین مطلقة وعالمیة  اعتبرناھاالإدراك بأن ما 

. ویمكن أن تختلف من مكان إلى آخر على نطاق كوني ضخم ،المحلیة اقرب إلى القوانین ھاولكن

واسع م ن الأك وان ولك ل منھ ا مجموعتھ ا الممی زة م ن النظ ام         خلیط قد تكشف عن  رؤیة الخالق

في تلك البقع  فقطالحیاة سوف تنشأ  )١(" multiverse ةن المتعدداكوالا" هفي ھذ. الداخلي
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٣٧

 معت دل   ك ون لیس غریب ا أن نج د أنفس نا ف ي      ا، لذ bio-friendlyیة للحیاة بقوانین غیر مؤذ

Goldilocks universe   وجودنا ذاتھب هوقد اخترنا للحیاة فقط مناسبیكون .  

 

 تبدو قوانین الفیزیاء توضح بشدة انتحظى بشعبیة متزایدة ، ولكنھا لا  ةالمتعدد الاكواننظریة 

وإعطائھ  ا ك  ل ھ  ذه الأك  وان  خل  قیك  ون ھن  اك آلی  ة مادی  ة ل یج  ب أن . برمتھ  ا للقض  یة كمراوغ  ة

مش كلة  فال؟ تم ن أی ن أت    فوقی ة، ف  ، أو ق وانین  اوھذه العملیة تتطلب قوانین خاصة بھ  ،.اقوانینھ

  . ةالمتعددللأكوان قوانین الفوقیة إلى المستوى قوانین الكون من  تببساطة تحول
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٣٨

وج ود  بعل ى الاعتق اد    اعن ي  –عل ى الإیم ان   مؤسس ان  ال دین والعل م   ان كلا من من الواضح إذن 

أو مجموعة من القوانین الفیزیائیة غیر المبررة ، وربما  غیر بیّن ربشيء خارج الكون ، مثل 

 يدین التوحی د فك لا م ن ال    لھ ذا الس بب ،   . أیض ا غیر المرئیة من الأكوان مجموعة ضخمة حتى ل

  . اديم سردا كاملا للوجود المیتقدفشلا في  المتشددوالعلم 

لاھوتی ة ف ي المق ام الأول     يھ   طبیعي ذاتھاھذا الفشل المشترك أمر طبیعي ، لأن فكرة القانون ال

ق وانین مطلق ة    لأول م رة فك رة   ق دّم اس حق نی وتن   . یرتبك ون الأمر الذي یجعل العدید من العلماء 

. ة رش  یدةطریق  ب نظّم  ھالع  الم و قَأن االله خلَ  ب  ثابت  ة م  ن العقی  دة المس  یحیة   و ةمل  اكوعالمی  ة و

لنظ ام الطبیع ي م ن وراء الك ون ، ف ي ح ین أن علم اء الفیزی اء         لعم ااالله كد واالمسیحیون تصور

  . المثالیةعلاقات الریاضیة من  مكوّنم متعال مجرد التي تقطن في عالَ مفي قوانینھ یفكرون

أن العكس بشكل مطلق على االله ، في حین وجوده د ستنم یعون أن العالّلمسیحیین یدّان اومثلما 

ق وانین أبدی ة   محك وم ب الك ون  : مش ابھة  الع دم التماث ل    ونن یعلن  ولیس صحیحا ، لذلك الفیزیائی

  . ما یحدث في الكونب غیر متأثرة، ولكن القوانین ھي تماما ) فوقیة أو قوانین(

طالم ا   علی ھ  لشرح السبب في أن الكون المادي ھو كم ا ھ و  ابدا ھناك أي أمل لیس ویبدو لي أن 

أو تفرض ھا العنای ة   ب لا مب رر   فوقی ة موج ودة   قوانین قوانین غیر قابلة للتغییر أو ب متعلقون أننا

لا  واح د  كج زء یحتكم ون   مق وانین الفیزی اء والك ون ك أنھ    كلا م ن  البدیل ھو اعتبار ، لكن الإلھیة

وبعب  ارة أخ  رى ، ، ض  من مخط  ط تفس  یري مش  ترك  م  دموجین س  ویةوح  د ، ومیتج  زأ م  ن نظ  ام 

تفاص یل  . خارجی ة  أي احتكام إل ى ق وة  تفسیر من خلال الكون لا ینطوي للقوانین ون ینبغي أن یك

العل م نظری ة قابل ة لاختب ار ق وانین       یج د ولكن حتى . ھذا التفسیر ھي مسألة للبحث في المستقبل

  . الزیفمن الایمان ھو واضح  اكون خالیی ھأنفادعائھ الكون 

  

***  
  :ملاحظات

اخذ العلم عن (م تحت عنوان ٢٠٠٧في عام  ww.edge.orgwنشر ھذا المقال في موقع * 

  ).عقیدة

   . )ھل نحن لوحدنا في الكون؟ ..انظر أول مقالة(سبق عرض ترجمتھ :بول دیفز **

م ١٩٥٧احدى نتائج میكانیكا الكم الفكرة التي قدمھا العالم ایفرت عام : الاكوان المتعددة/ ١

  .تعددة من مجموعة اكوان مكون وترى اننا نعیش في 

  
                                                                     ***  
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٣٩

  *تساؤلات الأحلام
  

ع ن   بك رم ح اتمي   )١( Robert Stickgoldس تكجولد ، أجاب روبرت  ٢٠٠٩نوفمبر  ٣٠یوم 

  .  novaفي البرنامج الذي عرضتھ قناة نوفا والنوم الأحلامعشرات الأسئلة واسعة النطاق عن 

  
  

؟ ولعل السؤال یجب أن یكون  "لعقلنا الباطن"ھل ھناك أي حقیقة في الأحلام كونھا نافذة : س 

 نامزاج وكل شيء من مشاعرنا " تمثل"في أحلامنا؟ ھل لأنھا بر عالمما ھو مستوى الوعي : 

  ؟ نا، ومواقف

  

  العلمیة الجدیدة؟  المفعول بین الاكتشافات ةزال ساریتفي الحلم لا  )٢(فروید أفكارھل : س 

في المئة وبنسبة  ٥٠معا ، أقول أن فروید كان على حق ربما ین السؤالین الإجابة على ھذ: ج 

ن الأحلام ، لكنھ حاول بطریقة صعبة جدا عوقدم ملاحظات جیدة جدا ! في المئة على خطأ ١٠٠

  . اصحیحیكون احتمال ضئیل في أن  یبدينموذج ل ان تكون ملائمة

في المثال الأكثر . لعقلنا الباطنالأحلام یمكن أن تكون بمثابة نافذة فذلك ،  منوعلى الرغم 

أحلام لأنشطة یخبرون عن  نالذی amnesiacsعن المصابین بالنسیاندراسة  عملناتطرفا ، 

ان لكن بشكل عام أعتقد . ذاكرة واعیة م ما كان عندھم أنھب!) playing Tetris( قبل النوم

مباشرة ، والتي  ھو عادة لا نصل الیھا مابالمرتبطة من الذكریات شبكات ضمن مبنیة أحلامنا 

مباشرة واعي بالتالي قد تعكس المشاعر والمزاج ، والمواقف التي لم یكن لدینا عادة وصول 

  . یھاإل

بحث عن طرق جدیدة لربط ھذه الشبكات یذلك ، أعتقد أن الحلم ھو أیضا  لكن الرغم من 

إذا كان بعض أو حتى معظم ھذه  مشكلة بالنسبة للدماغھناك  ، وأنھ لیست متجمعةال
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٤٠

حتى انھا بعیدة كل البعد عن . بوضوح ةالاستكشافات یجري حتى نھایة عدیمة الفائدة أو خاطئ

 یتلاءماتصال أو عمل أو التفكیر في تنفیذھا في حلم واحد ھو أن أي یقین من أن ب المراھنة

  . كمع مشاعرك ومعتقدات یااقعو

  

 تقوم بذلككیف . [عاطفیة نزاعاتتساعد في حل تقوم بالمعالجة بطریقة أن الأحلام  اقترح :س 

  ] ؟

)  يفرویدالعلى سبیل المثال ، (التحلیل النفسي منظور من . ھذه المسألةل وجھانھناك : ج 

كن فإن فعل تذكر الأحلام في الصباح ، ثم محاولة فھم القضایا العاطفیة التي تبدو مرتبطة بھا یم

من ھذا المنظور ، فإن كنت تستخدم . أن تساعدك على فھم الصراعات العاطفیة على نحو أفضل

، مما یساعدك  )٣(  Rorschachخاشھذا النوع من الحلم وكأنھ اختبار شخصیة رور

  . مدركھا واعیاكون تعلى تحدید الصراعات العاطفیة التي قد لا 

عات العاطفیة ھي مجرد واحدة من عوالم علم الأعصاب ، الصرافي ر بمنظور أكلكن من 

الادراك الواعي أو حلم ، إلى حد كبیر من خارج نم واننلذكریات التي تتم معالجتھا حین ا

مفیدة ترابطات حدد یالدماغ یمكن البحث وحیث وقت ال یتیحلنوم فامن ھذا المنظور . المقصود

یساعد على وضعھا في سیاق أكثر كلت حدیثا والقدیمة ، مما بین الذكریات العاطفیة التي شُ

  . احوضاكثر و بسھولةقد یصبح منھ البت فیھا فائدة ، الذي 

  

فھل ھذا . أكثر خلال الیومبھ ما نفكر لالناس یقولون ان الأحلام لیست سوى انعكاسات : س 

  صحیح؟ 

ض  یت ، یمك  ن أن یك  ون م  ا قج  دلیا. ل  دماغ الأكث  ر أھمی  ةا ظن  ھم  ا یلأكث  ر  تت  راءىالأح  لام .لا: ج 

 ھبس یط س یكون ح دثا غی ر متوق ع ولكن        ام ر ثم ة  . الزم  م ل یس ، ولكنھ بھمعظم الیوم في التفكیر 

م ن أرب ع    ب ھ اكث ر   حل م تأكث ر م یلا إل ى أن    فأن ت   .م ن نوم ك   عاطفي جدا وق ع قب ل فت رة وجی زة     

إن كن ت تفك ر ف ي أم ور     ان تج ادل  الآن یمكن . إزالة الأعشاب الضارة في الحدیقةمثل  ،ساعات 

  . ھ   و مھ   مالاخی   ر یع   اد  لیك   ون  ل الأعش   اب الض   ارة ، ولك   ن ھ   ذا ی   زتر أھمی   ة ف   ي ح   ین أكث   

ذلك ، فإنھ من الصحیح أیضا مما لا شك فیھ أن أي شيء كنت تنف ق الكثی ر م ن     على الرغم من 

 كلأن  ببس اطة   مھ م  كأثن اء النھ ار م ن الم رجح أن تفس ر م ن قب ل دماغ ك         فی ھ   الوقت في التفكیر

أن ش  يء م  ن ھ  ذا القبی  ل عل  ى أھمی  ة   اش  ك  يولكن  . لوق  ت ف  ي التفكی  ر فی  ھ قض  یت الكثی  ر م  ن ا 

  . ال            ذي یح            دد م            ا نحل            م ب            ھ المص            روف علی            ھ الوق            ت اعفھ بمض            
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٤١

  ؟  الیقظ               ةتحس               ین إدارة عل               ى س               اعد ی الأح               لامھ               ل توثی               ق  :س

تظھ ر م رارا   مخاوف التي ما ھي أنواع القضایا والبولكن فقط بقدر ما یمنحك شعورا . ربما: ج 

  . الص          حیفةي ف           كم         ن الافض         ل ربم         ا م         ن ق         راءة طالع               ھ         و   .وتك         رارا 

  

 )٤(  lucid dreamsمئ ات الأح لام الواض حة   عن دي  عاما ، ولقد كان  ٦٠عمر بأنا : س 

ھ ل ل دیك   . حل م واض ح    م ن حل م ع ادي إل ى     انتق ل كثیرا ما . الماضیة ٣٠على مدى السنوات ال 

  تفس                یر ح                دوثھا؟  تح                اولو ةواض               ح الالأح                لام  تش                ملنظری               ة  

الذي ینط وي عل ى   ھو الواضح الحلم . الحلم الواضح في نماذجنا إدراجنحن لا نعرف كیفیة : ج 

 )٥( REM sleepالأح لام  ن وم  حال ة ب ین   ھأن  كحین كن ت تحل م ، ویب دو     حلمكإدراك حقیقة 

لت  ي ت  تحكم ف  ي التفكی  ر المنطق  ي واتخ  اذ    فمن  اطق قش  رة الف  ص الجبھ  ي ف  ي ال  دماغ ا   .والیقظ  ة

وھ ذا یت یح   . یبدو كأنھ ا تع ود للعم ل   ،  النوم الأحلامخلال عادة لا تعمل  والتي القرارات التنفیذیة

إذا ك ان  س واء  ولك ن  . على الأحداث في أحلامھم االواضح للسیطرة جزئیبالحلم بعض الحالمین ل

ح  الم للل  ذكریات ، أو الس  ماح ب  دلا م  ن ذل  ك    لالمعالج  ة التلقائی  ة  بھ  ذا م  ن ش  أنھ أن یخ  ل فع  لا    

  . تمام         ا فان         ھ مجھ         ول   ..ذكریات الت         ي س         یتم تجھیزھ         ا  للس         یطرة عل         ى ال           

  

الوض وح  مخ تص ب دراس ة الن وم    معت رف بھ ا  ھل ھن اك أي بح ث موث ق أجرت ھ مجموع ات      : س 

بع ض التفاص یل المتعلق ة    عظ یم عل ى الن ت تط رق إل ى      لق د وج دت موق ع    . الحلمعلى والسیطرة 

أي ھ و ھ ذا حقیق ي    ( اھذفكرون بیحلم دراسة الالخبراء في مجال  متطلع ھلأنا . بھذا الموضوع

  ). ، أو مجرد كلام فارغ؟

الحل م ال ذي ت درك ان ك     ( واض ح  حل م  اس بب ائم مھل یحدث أي ش يء فس یولوجي ف ي م خ الن      : س 

  ؟ )تحل                                                                                                                                                                                                                                       م

، م ن جامع ة   Steven LaBergeلاب راج  و س تیفن  . ب لا ش ك  حقیق ي  الحلم الواض ح  : ج 
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٤٢

ل  رغم م  ن أن ال  بعض یش  عر أن  ھ أص  بح  ، عل  ى ا المج  الف  ي  ینالب  احثواح  د م  ن أكب  ر س  تانفورد 

  . لتق                                                              دیره  ب                                                              إفراط متحمس                                                             ا 

من اطق  لی د  ازمت نش اط  ھرافق  یواض ح  الحل م ال ان  یب ین وھناك مقال نشر م ؤخرا ف ي مجل ة الن وم     

ة رطیالس  والت  ي تحك  م التفكی  ر العقلان  ي   تل  ك بش  كل طبیع  ي أثن  اء الن  وم و   خم  دتال  دماغ الت  ي  

كثی ر م ن الن اس لس نوات ، ل ذلك ف ان ھ ذه         من قبلا تماما كان متوقعمثل ھذا الارتباط . التنفیذیة

الطبیع  ي  الأح  لام م  ا ب  ین ن  وم  تقریب  االواض  ح یمث  ل حال  ة ال  دماغ  الحل  م النت  ائج ت  دعم فك  رة أن  

  .والیقظة  

  

فع ل الأش یاء الت ي ق د     اأح اول أن   ل ذا . أنن ي أحل م   حقیقةفي بعض الأحیان عندما أحلم أعلم : س 

وأعتقد أن كل ما في الأمر صعب حقا ، وأنا . ، مثل الطیرانا في الیقظةفعلھمستحیل الیكون من 

أیضا . أود أن أقول إن ھذا یحدث في ما لا یقل عن نصف أحلامي. أقفز في الھواء وأبدأ الطیران

ني وإغلاق عیبنفسي  إیقاظ أحاول  حینئذ سكابوھناك حلم ویحدث أن یكون أعندما أعلم أنني و

  حلم؟ لدي لماذا أعرف أنني أحلم عندما . مستیقظا اكنفتحھا ادما فقط أنني عن و الامل

ق د ع اد    كفیھا بعض أجزاء من دماغ   حیث حالةھذا المعروف باسم الحلم الواضح ، ویمثل : ج 

إنھ ا حقیق ة مثی رة    . كن ت تحل م فع لا    كقرب حالة یقظ ة ، وبالت الي یمك ن الكش ف ع ن حقیق ة أن        لأ

في محاولة لاختیار الطی ران   ةمل مع أحلامھم عندما تصبح واضحالتعا ھمیمكن اًللاھتمام أن ناس

  ! یجربونھ     ا  ھمت     وقع تب     دلا م     ن محاول     ة تص     ور غی     ر ذل     ك م     ن الأنش     طة الت     ي ق     د           

  

الأرض ، وم  ا إل  ى  مغ  ادرةالق  درة عل  ى ( ب  الطیرانحل  م متع  ودون ال،  س  ألتھم ون  اسأن  ا ، : س 

ھل . أكثر من ذلكشيء واع من الأحلام أي في كثیر من الأحیان ، ولكن لا یبدو أن ھذه الأن) ذلك
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٤٣

  وت               واتر ح               دوثھا؟  " الطی               رانأح               لام "ھن               اك تفس               یر علم               ي ل   

 .ج ري لمعرفة ما ی المخلمحاولة أن ھذا مثال  Allan Hobson لقد اقترح ألان ھوبسون: ج 

س ریر  الرق د عل ى   تولكن ف ي الواق ع ، أجس ادنا    ." ركةفي ح"تقریبا  بشكل دائمحن نفي أحلامنا 

تغذی ة  ص ل عل ى   یحوھم الحركة ، ھو أیض ا  الحالم ینشىء في الوقت نفسھ أن الدماغ . حراكبلا 

كون طریقة التي الدماغ یقد  الطیران. تعضلالم نحرك أیة  -في الواقع  -من الجسم أننا راجعة 

  . تح      رك لا تنحن      ي أو ت ن      ا ولك      ن أطراف نح      ن نتح      رك مع      ا ،  ینض      ع ھ      ذ ییمك      ن ان 

  

ذاك  رة  م  ا ك  ان عن  دي   كم  ا  . ، وتوقف  ت ع  ن الحل  م  الثمانین  ات ي ف  ي أس  راص  بت ف  ي  لق  د : س 

اعتق دت انن ي   . حل م أذاكرت ي ب دأت   تحس نت  وعن دما   . short-term memoryقریب ة 

  حل            م؟ أكن           ت حق            ا لا  فھ            ل . احلام            ي ت           ذكر أحل            م ، ولك            ن لا كن           ت أ 

اما الحلم تمعملیة وقف تبدو یالأضرار التي لحقت بعض أجزاء من الدماغ  ! ھذا سؤال جید: ج 

اذا ل  ذا . القریب  ةتل  ك المن  اطق المعنی  ة ف  ي ال  ذاكرة    ب، ولك  ن ل  یس ع  ادة الأض  رار الت  ي لحق  ت     

  . ت     ذكر الأح     لامتحل     م وببس     اطة لا ت تَك م     ا زال     ان     أن     ا أق     ول فال     ى تخم     ین  اض     طررتُ

  

ف ي جامع ة س تانفورد م ؤخرا       William Dementدیمن ت  س ألت ال دكتور ویلی ام    : س 

 اھ ذ  لم ترد عنث وقال ان البح. شى تقریبا بمجرد أن نتوقف عن الحلمتتلا الأحلاملماذا ذكریات 

 ینرق د لا نك ون ق اد   ت ذكر ك ل أحلامن ا    ن افضل كان أن ھ إذا كن   الأ ھحتى الآن ، ولكن تخمین السؤال

ھذا الأم ر یب دو   . الیقظةفي  ناذكریات ، والتي قد تعیق عملو ال بین الأحلامعلى التمییز بسھولة 

لنسبة لي ، لكني أتساءل عما اذا كان ھناك فرضیات أخ رى أو أي بح وث جاری ة    معقولا تماما با

  ح                                                                 ول ھ                                                                 ذا الموض                                                                 وع؟   

الأرج ح ك ان    دیمن ت ". لماذا"المعاني المختلفة لكلمة  تماتخدماس الدكتور دیمنتأظن أنك و: ج 

ق اتف  الامیل إل ى  ا وانا،  الأحلامإلى عدم مقدرتنا على تذكر نایتحدث عن السبب في أننا قد تطور

ك ون  تأن ا أك ره أن   . آخر ، لمدة ست من أصل ثماني ساعات كل لیلةبشكل أو بربما نحلم ، . معھ

م ع أنظم  ة  الت  ي یج ب ان تعم  ل   ]أي الأح لام [ىالآخ  ر" لم اذا "ولك  ن ! س كع تك ل تل ك ال  ذكریات ت  

بش  كل  ھ  اأو عل  ى الأرج  ح ، أن تفش  ل لتخزینبفعالی  ة  تس  بب أن ننس  ى أحلامن  اإم  ا ال  ذاكرة الت  ي 

  . فع                                                                                                                                                                                                                                          ال 

 ن وم  خ لال مرحل ة  )٦(  noradrenalineأدرین الین نورال اط لاق  إیق اف نظری ة واح دة ھ و أن    

حلمن ا  اغل ب  عن دما نس تیقظ ،   . ال ذكریات تش فّر  إیقاف الأنظم ة الت ي ع ادة     یمكنھ تباعا ،الأحلام 

 لآن؛  short-term buffer لم دى  قص یرة ا  حافظ ة ن وع م ن    موض وعا ف ي   الأخی رة یب دو   
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٤٤

الحلم في أذھاننا بعد  ذلك ناستیقظ ، إذا كررنعندما  للعمل مرة أخرى یعودرادرینالین النو أطلاق

 النورأدرین     ایني تخ     زین بمس     اعدة نظ     ام للأكث     ر فعالی     ة  حینئ     ذ الاس     تیقاظ ، ق     د یص     بح  

noradrenergic )ح                                                                        دیثاالمنش                                                                        ط )٧ .  

ا لا نع  رف كی  ف ی  تم تش كیل ذكری  ات أحلامن  ا ، ولكنن    ھحتم  ال آخ  ر ، وھ و أن   ا -م  ع ذل ك   -ھن اك  

 ذات ذكر ، عل ى س بیل المث ال ، م ا     الذكریات الأخی رة بواس طة   إلى ال نصلونحن عادة " . ھاجدن"

 نم اذج ال ه، ولك ن ل یس ل دینا ھ ذ     ھ م حدث قبل ذل ك ، أو المك ان ال ذي كن ا فی ھ ، أو ال ذین كن ا مع       

ل  ھ ا ك  ان تقریب   ك  ل ش  خصھ  ذا الاحتم  ال عل  ى محم  ل الج  د لان  اخ  ذ ان  يس  بب ال. لت  ذكر الأح  لام

وم ن ث م    -الشارع ، على س بیل المث ال    تعبر ةقطف -تجربة وجود شيء ما یحدث خلال یوم واحد

 ھ ا بع ض الأح لام ی تم تخزین    عل ى الاق ل  یبدو بالتالي . ةقطیتضمن  سابقةحلم لیلة ان تذكر فجأة ن

  . ن                                                                                                  دركھا أب                                                                                                  دا دون أن 

  

  م     ن أحلام     ي؟   اذكر أی     ت     لم     اذا ن     ادرا م     ا أ  ك     نحل     م ك     ل لیل     ة ، ل أ يأفت     رض أن     : س 

تلك ھي أكبر العقب ات الت ي تح ول دون    . اعة منبھبسستیقظ  تو اتوقع انك تنام بعمقأود أن : ج 

ش خص  ف، ناظاقم ن اس تی  ت رة وجی زة   ح دثت قب ل ف   الت ي تذكر الأح لام  نیبدو فقط  لأننا. تذكر الحلم

حت ى  لتوالي للیل أكثر عرضة لتذكر حلم من الشخص الذي ینام على اایستیقظ عشر مرات خلال 

یقل ل   المنب ھ ، و من ن وم الأح لام   استیقظتتذكر ھو الأمثل إذا الفي الصباح  ووفق ذلك،. صباحال

أكثر من نصف الوقت في الأحلام لیس  النصف ، حیث أننا في مرحلة نومإلى حوالي ذلك فرصة 

تح رك  لاس تمرار ف ي ا  وبالإضافة إلى ذلك ، أظھرت الدراسات أن أي مدخلات حسیة أو . الصباح

عط ي م دخلات حس یة    تمنب ھ  الس اعة   ل ذلك . می ل إل ى مح و ذكری ات حلم ك     تعندما تستیقظ س وف  

  . ایقافھ                                 لإ تث                                 بع                                 ادة  ان                                 تكبی                                 رة ، و

  

لیس ت ل  دي  ان م ا ال ذي یمكنن ي القی ام ب  ھ لت ذكر أحلام ي عن دما اس تیقظ؟ ھ  ل م ن الممك ن           : س 

  حل            م ، م            ا ال            ذي یمكنن            ي فعل            ھ لت            ذكر الأح            لام؟   أأح            لام؟ إذا أن            ا 

نقول للناس أن أفضل طریقة لتذكر بعض الأح لام ھ و ش رب أربع ة أك واب كبی رة م ن الم اء         : ج 

كون ف ي  تم رات س   على الاغل ب  وھذا سوف یسبب لك الاستیقاظ مرارا أثناء اللیل ، و. قبل النوم

 یقولونتقریبا  كل الذین. لم بشكل مكثفتح، عندما كنت على الأرجح  الأحلام نھایات فترات نوم

  .نوم الأحلاممن  ونستیقظیعندما  الأحلام ونیتذكرس" حلمیلا "

  

ھ  ي إذا اس  تیقظ ف  ي  الأح  لامیمك  ن للم  رء أن یت  ذكر الت  ي ھ  ل ص  حیح أن الطریق  ة الوحی  دة : س 
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٤٥

  ؟ ھامنتص                                                                                                                                                                                                                              ف

عل ى ال رغم م ن أنن ا لس نا متأك دین حق ا ،        . الحقیق ة إل ى   الاق رب أظن أن ھذا ھو عل ى الأق ل   : ج 

دقیق  ة م  ن  ١٠حلم  ك ھ  و م  ن الأح  لام الت  ي وقع  ت ف  ي غض  ون   ف  ي المئ  ة م  ن ت  ذكر   ٩٥اخم  ن 

  . كظااس                                                                                                                                                                                                                             تیق

  

  أكث             ر م             ن أحلام             ي؟    لأت             ذكركی             ف یمكنن             ي ت             دریب نفس             ي   : س 

ثلاث " أحلامي ھذه اللیلة سأتذكرأنا "لنفسك  تدائما أن أقول ذلك ، ولكن إذا كررني یحرج: ج 

یمكنك . على مدى بضعة اسابیع كساعدعلى ما یبدو ستأو أربع مرات قبل الذھاب إلى السریر ، 

إذا . أیض ا  كیس اعد  ھیب دو أن    ستیقظ بش كل طبیع ي  توتسمح لنفسك أن  كأیضا إیقاف ساعة منبھ

أن  فأن ت تحت اج ان تح اول   ،  انس اھ تك وم ن ث م   ذھنالأحلام في  وتستیقظ  ككانت المشكلة ھي أن

لإع ادة أكب ر    وتحاول مغلقة ، تظلنك و، وعی مطلقابھدوء في السریر ، ویفضل دون تحرك  تنام

حاس  یس لأبع د اس  تیقاظك وقب ل الس ماح    بالت  دریب عل ى ذل ك   . كذھن  م ن الأح  لام ف ي    كق در یمكن   

  . ف    ي ش    كل یمك    ن أن یك    ون أكث    ر اس    تقرارا   ات    دخل عقل    ك ، یمكن    ك ترمی    ز لھ      أن أخ    رى 
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٤٦

؟ كثی  ر م  ن  )٨(SSRIت  نفس أثن  اء الن  وم بع  د اس  تخدام   تكی  ف تس  تطیع ان تن  ام طبیع  ي و  : س 

ویكافحون من أجل التنفس والأرق ،  التیقظتوقف التنفس أثناء النوم ، وھزة من یشكون الناس 

المس  ؤول ع  ن  اض  طراب الن  وم   ھ  ل).SSRIs س  حبواض  طرابات الن  وم الأخ  رى بع  د أخ  ذ أو    

SSRI –     ال  دماغ ؟ ل  م یك  ن ھن  اك س  وى ع  دد قلی  ل م  ن        تش  ویشذاكرة ذات ص  لة بمش  اكل ال

العدی د م ن   . SSRI ب ـ  /توق ف الت نفس  تنص ب عل ى ص لة     ی ة المقالات في المج لات العلمی ة الطب  

ؤثر عل  ى الن  وم  ی    SSRIsالتح  دث كی  ف ان  الرج  اء . رتب  اط  ھ  ذا الا ونالأطب  اء ویب  دو یجھل    

  ؟SSRIوالذاكرة ، وكیفیة استعادة النوم الطبیعي ، والتنفس ، والذاكرة بعد استخدام 

. توق ف الت نفس أثن اء الن وم     عرقل ة بیمكن أن یسبب مباش رة   SSRIsأنا أشك كثیرا في ان : ج 

  بع  د ب  دء ع  لاجرط  ل  ٣٥ تن  اول رح علی  ك ع  رض حال  ة واح  دة لف  رد ال  ذي قت  مح  رك جوج  ل ت
SSRI .ـ نتیجة لكان ذلك  سواءSSRIs ، وزن بالتأكید یمكن أن یس بب  ال الافراط فيأن فأم لا

 ض عف رئیس ي ف ي   المس اھم ال  يتوقف التنفس أثناء الن وم ، لأن ال دھون المفرط ة ف ي الرقب ة ھ       

  . ن            تج مش            اكل ف            ي الت            نفس أثن            اء الن            وم  یي ذال             مج            رى الھ            واء

  

 CPAP معالج ة  توقف التنفس أثناء الن وم ، وب دأت م ؤخرا   مؤخرا شُخصّت كمریض بنا ا: س 

جی دا ،   وأن ام لمعدات بس رعة ،  مع ا تتكیففقد . العلاج یسیر بشكل جید جدا. قبل نحو شھر )٩(

  . كثی را بالفع ل  تحس نت  الإدراكی ة   يق درات نش اطي وتركی زي و  . ركبی ر خ لال النھ ا    اشعر بتحسنو

٪ فقط من إجمالي  ١٠ تمن النوم كان ٤-٣ مرحلة،) CPAPبدون (النوم الأولیة دراسة أثناء 

س اعات   ٥كنت أنام أقل م ن  . في المئة فقط ٦.٧وقت النوم ، وھي مرحلة الأحلام في النوم كان 

  . ف                                                                       ي تل                                                                       ك اللیل                                                                       ة 

ق د  ھ ذه الحال ة   ) وإذا( مت ى اي فك رة  . ت ذكر الأح لام لع دة س نوات عل ى الاق ل      عن دي قل ة   لقد كان 

أذك ر أح  لام ك ل لیل  ة   متع  ودا ان ؟ كن ت   أت  ذكرحل م  فع  لا ولك ن لا   ي اع ود؟ فھ ل م  ن المحتم ل أن     ت

  ! وافق                                                                                                      دھاتقریب                                                                                                      ا ، 

أكث ر ،  بعم ق  م انتأنك  الأحلام عدم تذكرفي الأسباب على الاغلب . حلمتزال تأنت بالتأكید لا : ج 

 CPAP، و جھ از  ) ت ذكر الحل م  تالواض ح أن  ما یك ون م ن   عن د (خلال اللی ل   ستیقظتوبالتالي لا 

وجھ ك ،   عل ى  ل ة ، والإحس اس الم ادي لكون ھ    الآض جیج  ذل ك ان  عندما تس تیقظ  ك جدا شتتی ھذا

قب  ل أن الأح  لام  تلاش  ىان تب ع  ادة وتس  بتتن  افس م  ع ذاك  رة حل  م ض  عیفة  ازالت  ھ كلھ  ا وعملی  ة 

  . م                                                                   ن ت                                                                   ذكرھا ت                                                                   تمكن 

  

إذا كان الشخص . مخاطر ارتفاع الانتحاربلقد قرأت أن الكوابیس واضطرابات النوم ترتبط : س 
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٤٧

ھ ل  تقلل من ھذا الخط ر؟ والحب وب المنوم ة    لیعاني من وجود الاكتئاب والكوابیس ، ماذا تقترح 

  ؟ توصي بغیر ذلك  محلم ، أحسین نوعیة المفیدة لتھي 

الت ي تزی د م ن    ھ ي  أش ك أن الك وابیس   فاني ط بین الكوابیس والانتحار ، ھناك ارتباكان إذا : ج 

لحال  ة النفس  یة الت  ي ھ  ي مص  در خط  ر    لب  دلا م  ن ذل  ك ، فإنھ  ا س  تكون مؤش  را    . خط  ر الانتح  ار 

لاضطرابات ما بعد الصدمة ، وھن اك أدل ة عل ى أن     PTSD ة بـتعلقالأحلام مإذا كانت . الانتحار

م ن ناحی ة   ف. قلل من وتیرتھا أو حت ى القض اء علیھ ا تمام ا    یمكن أن ت Prazosinوصفة طبیة 

. س ھم ف  ي الاكتئ  اب ، وبالت الي زی  ادة الانتح  ار  ان یك  افي تقریب  ا الغی ر  الأخ رى ، یمك  ن أن الن  وم  

  .لعلاج الكوابیس بھ وصينالحبوب المنومة في حد ذاتھا لیست شیئا 

  

  

لقد وجدت التأكید عل ى أن  . دیدةسنوات عل مرضى الأحلاممع  تعمل وقدأنا طبیب نفساني : س 

المخ  اوف بش  أن   لح  ل مش  كلة مح  اولات خلاق  ة   ھ  يمرحل  ة الأح  لام   ف  يك  وابیس أثن  اء الن  وم  ال

ل یس  اك ان ذل ك ص حیحا ،     واذا. معق دة  ]أي تل ك المح اولات   [ھ ا مثی رة للاھتم ام ولكن  الالمستقبل 

المقلق ة الت ي ق د تس اعد      عموم ا م ع المش اعر    نا؟ بدلا من ذلك ، یتم تركافضل قرارات ناكوابیسل

ھن اك ھ دف   وأتس اءل إذا ك ان   . بالسیادةشعر ان نتمكننا  بدلا من انحول ولا قوة بلا على جعلنا 

دافعن ا للح دیث ع ن     انساعد على تفس یر ھ ذه المعض لة ھ و    یمن شأنھ أن  ؟ الذيلكوابیس لآخر 

  . مفیدة ھاونكنحكم على ان أحلامنا المزعجة مع الآخرین 
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٤٨

ف  ي ص ف ال  ذین  شخص یا ،  ان  ا . لا ملك  وابیس وظیفی ة أ لكبی  ر ح ول م  ا إذا كان ت    ھن اك ج دل  : ج 

 Tonyزادراتوني ! بلا عملأن الكوابیس  ونیعتقد نالذی صف، أقصد أنا في معذرة. یقولون لا
Zadra   س یابوم  ع ال  ذین یع  انون م  ن ك       واس  عم كن  دي ال  ذي عم  ل بش  كل    ح  لاباح  ث اھ  و

 The Newوھن  اك مقال  ة ف  ي ص  حیفة نیوی  وركر    .لمس  اعدتھم عل  ى تغیی  ر نت  ائج الأح  لام   

Yorker تصف عملھ..   

  

دراس ات  الیان ات ونت ائج   بعل ى أس اس    ھاالأكثر عملیة التي یمكن أن تق دم النصائح ما ھي : س 

  الن            وم ف            ي ال            ذاكرة وح            ل المش            اكل؟     و المرتبط            ة بت            أثیر  متع            ددةال

ق د یك ون   . یمكنك القی ام ب ھ   ئدةفاوربما كان الشيء الأكثر ! احصل على قسط كاف من النوم: ج 

ذل ك  ن احق ا  بیانات تظھ ر  من المفید استعراض بعض ھذه المشاكل قبل النوم ، ولكن لیس لدینا 

ش  رب القھ وة ف  ي  تإذا كن ت  و ولك  ن اذا كن ت بحاج  ة ال ى س  اعة منب ھ للاس  تیقاظ ،    . فع لا یس اعد  

أی ام  اكثر م ن  یة الأسبوع تنام أطول في عطلة نھاانت ، أو إذا  نشط الصباح للحصول على دماغ

  ! تحص              ل عل              ى قس              ط ك              اف م              ن الن              وم   نل              فأن              ت العم              ل ،

  

   ؟الن وم  مراح ل عل ى  )١٠( Ambienالن وم مث ل أمبی ین     عق اقیر آث ار   لمعرف ة  متش وق أنا : س 

قض یھ ف ي   نمن الوقت ال ذي   بشكل عام ، ھذه العقاقیر تعمل على خفض نسبة مئویة من كلا: ج 

س وف تمی ل    مرحلة الأحلام ،وقت قلل تبقدر ما . ة البطیئة العمیقةنوم الموج من، و الأحلامنوم 

  . كث                     ر كثاف                     ة الأمق                     دار ھ                     ذا الحل                     م   خف                     ضإل                     ى 

  

البعی دة  ، عندما كانت العواق ب  )١٠( Lunestaلونستا  و Ambien مبیینالأ زمانفي : س 

وص فة   الن وم و مس اعدات  لأخذ دواء النوم لیست معروفة تماما ، ما یمكن أن تقول ھ ع ن   المدى 

 ون ب افراط  عتم د ی؟ ھم یحتم ل أن تك ون خط رة؟ ھ ل تعتق د أن الكثی ر م ن الامی ركیین         طبیة للنوم 

عل ى الأداء المعرف ي وال ذاكرة نتیج ة للاس تخدام      ) إن وج دت (علیھا؟ ما عسى أن تك ون عواقب ھ   

  عل                                                                  ى الم                                                                  دى الطوی                                                                  ل؟ 

أظ ن أن ھن اك الملای ین    و. الج واب القص یر ھ و أنن ا لا نع رف حق ا      . كبیرة رھیبة ھذه مشكلة : ج

دورة قص  یرة ف  ي ب  عل  ى نح  و أفض  ل  ھل  معت لك  ن ال  ذيأدوی  ة الن  وم  ونس  تخدمیم  ن الأمی  ركیین 

ولك ن ھن اك أیض ا    . مساعدتك على الن وم بش كل أفض ل م ن دون دواء    لتقنیات السلوكي الإدراكي 

للأس ف  ،  ا ھذه الأدویة والتي معظمھ ا عدد كبیر من الناس الذین یحصلون على فائدة كبیرة منھ

أن  واع عملی  ة ؤثر عل  ى ت  ل  ك تكی  ف لك  ن . وس  ائل مفی  دةانھ  ا  ا، ل  یس واض  ح كنوم   بنی  ة، تغی  ر 
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٤٩

  .  ب        لا إجاب        ةس        ؤالا م        ا زالال        ذاكرة الت        ي نعتق        د أنھ        ا تح        دث أثن        اء الن        وم   

  

  ش     كل بن     اء ھویتن     ا؟  تي ت     ال" ال     نفس"عم     ل خ     ارج  یال     دماغ  لف     ي الأح     لام ، ھ      : س 

ونح ن نفع ل   ! لھ ا أق ل كثی را    ب احترام ، ولك ن بالتأكی د   أنفس نا  تركیب ة " خارج" لیسبالتأكید : ج 

، والت ي تتن افى م ع    یقظ ة  ف ي ال  بھ ا   القی ام  نفت رض ل ن  الت ي  الأشیاء بش كل واض ح ف ي أحلامن ا     

فھم أفض ل من ا أن   تإلى حد ما ، أدمغتنا ! ابتلیت ھذه المشكلة الفلاسفة لقرون. النفسبإحساسنا 

اثن اء   القیام بھا بجدیة نفترضن أن تستكشف إمكانیات أننا لن ھذه ھي مجرد أحلام ، وأنھا یمك

  . مخ          اطرةف          ي أي  تناأو أص          دقائنا واس          رانفس          نا ض          ع ندون أن الیقظ          ة ب          

  

  الحلم مرة أخرى ، وخاصة في س نوات م ا قب ل المراھق ة؟     یعاد یر من الناس لدیھم كثلماذا : س 

! وق ت لاح ق  ف ي   عنھ ا ا قبل المراھق ة  أكثر شیوعا في مرحلة م معاودة الأحلام لا أعرف ان: ج 

منتج ة  ت دور ح ول مواض یع     ھ ا معظمھ ا یب دو أن  . ھ ذه الأح لام   ھملكنني أیضا لا أعرف لماذا ل دین 

ت ذاكر الط ائرة   أح لام ح ول الامتحان ات ، أو    وبالتالي . ظھر مرارا وتكرارا في حیاتناتقلق التي لل

ا اھتمامن  ر م دى  وأظن أننا لا نقدّ. لم جروھفي المدرسة من دون ملابسنا ان نكون مفقود ، أو ال

أنھ ا م ن    إلیھا تلك الإشارةكشف عن طبیعتھا المتكررة ، وأعتقد أن تلكن أدمغتنا . ھذه القضایاب

  . عن         دما نن         اممواض         یع الھام         ة الت         ي تحت         اج إل         ى مزی         د م         ن المعالج         ة   ال

  

ك ان ل ي    امن ذ كن ت ص غیر   . نفس ي م ن أح لام مخیف ة     لإیق اظ أود أن أعرف لم اذا ل دي ق درة    : س 
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٥٠

انا ع ادة ف ي غرف ة مظلم ة     ". أحلام في أحلام"ول أسمیھ النوع الأ. ن من الأحلام المتكررةانوع

. م  رارا وتك  رارا حت  ى اس  تیقظ" اس  تیقظ"حل  م أب  دأ أق  ول لنفس  ي الف  ي . یتبعن  يش  خص ظ  ل م ع  

لم یحدث مرة أخ رى ، وأن ا أدرك أنن ي م ا     الأمور على نحو أفضل ، ولكن بعد ذلك یبدأ الحوتبدو 

  . نفس                    ي أن أوق                    ظ إل                    ىنم                    ط یتك                    رر  . زل                    ت نائم                    ا 

و . مس تیقظا " زت  ھت"و تس قط  الثاني یحدث فورا بع د الن وم ، وعن دما كن ت تش عر وكأن ك       النوع 

 لنفس ي  وأق ول . الس ریر  ما یتسلل تح ت حت السریر ، أو شخص ت نيسحبشيء یھي إما  يأحلام

راح ة  أظ افري ف ي    وخ ز ، أو أ اس تیقظ  ذه الأح لام حت ى أنن ي ف ي النھای ة     في ھ  "  ستیقظا"أیضا 

  . حت                                                                   ى اس                                                                   تیقظ  ی                                                                   دي  

  ! مجن ون ك أني  ینظ رون ل ي   فلن اس ع ن ھ ذه الأح لام     ا خب ر أن ا أ . ماذا یعني ھذا؟ أح ب أن أع رف  

 وھ ذه تس مى أح لام   (مباش رة بع د الن وم    " ھزة الیقظة"في . جدا ھنا تانتلفمخ قصتانھناك : ج 

الت ي ھ ي م ن     فتغفو تدخل مرحلة من النوم الخفیعندما  بالضبط تحدث لأنھ ) لنومھلوسة قبل ا

آلی ة ال دماغ    يھ   هھ ذ  .تفتقد جزءا مھما ، ولكن  مستغرق في الأحلام نواح عدیدة مماثلة للنوم 

عن دما تش عر   فوبم ا أن ھ ذا لا یح دث ف ي بدای ة الن وم ،       . خ ارج أحلام ك   تصرفمنعك من التي تال

الحرك ة ف ي الواق ع ،    ق وم بھ ذه   تفان ت   الھلوس ة قب ل الن وم    حرك س ریعا ف ي أح لام   بحاجة الى الت

  . مس                                           تیقظایھ                                           زك وھ                                           ذا یمك                                           ن أن 

ویب دو  . أقل وضوحا ينفسك من داخل حلم مزعج ، ھلإیقاظ محاولة  حولالثانیة ،  القصةشرح 

حل م  الف ي   وقظك ، وبع د ذل ك ، كم ا   یفي الحلم یبدأ  المجربأن ما یحدث ھو أن القلق أو الخوف 

أو ، (اذن انت ت وقظ نفس ك    ذاكھ. كنت تحلم كواضح ، یمكنك أن تصبح على بینة من حقیقة أنال

  . لا ی               زال لغ               زا!) للأس               ف ، الحل               م الوحی               د ال               ذي قم               ت ب               ھ  

  

). NPRالرادی و الع ام ال وطني    ع ن طری ق    BBCب ي ب ي س ي   (لرادیو ا تعودّت النوم على: س 

أن ام بش كل جی د ، لك ن ف ي       يوأعتق د أن   ) . أكث ر س ھولة   وربما حتى(غفو بسھولة اویبدو لي أن 

ل دماغ  ا. علومذو ارتباط بال عموما - رئیسياھتمام ذي موضع یُبث بعض الاحیان استیقظ عندما 

أنش طة   ف ي یت دخل   -على عك س م ن ذل ك     -أو یقاطع اھل ھذ". یتناغم معھ"وبالتالي الى حد ما 

  ؟ تس                              تمر أن  یج                              بال                              دماغ المختلف                              ة الت                              ي   

على جھاز ضبط الوق ت م ن ش أنھ    احصل  ،الرادیو او التلفزیون تغفو على إذا كان یجب أن : ج 

وج  ود . حت  ى تغف  وظھ  رك مكن م  ن تحری  ك ت  ت أو ان دقیق  ة ،  ١٥بع  د  تقریب  اتلقائی  ا ،  ھغلق  یأن 

 ھات ذكر تربما كن ت لا   احلامك الرادیو أو التلفزیون یؤدي إلى انقطاع مستمر من نومك ، ومعظم

  . للغای           ةس          یئ   ]أي الرادی          و أو التلیفزی           ون [ل           ذا فوج          وده  . حف          ي الص          با  
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٥١

  

) عل م وظ ائف الأعض اء الع ام    ومث ل أنم اط الفك رة الرائع ة     (ما ھي أوجھ الشبھ والاخ تلاف  : س 

ھ ذا م ن   فھ ل  بین النوم العمیق ب لا أح لام ، وحال ة م ن التأم ل العمی ق ، واذا كان ت ھ ي نفس ھا ،         

  ي؟ وعال                        ن ع                        مس                        تقلة حال                        ة ش                        أنھ أن یعتب                        ر  

أنم  اط الفك  رة  فتوس  ط ،  عل  ى ذل  ك . ل  دماغ مختلف  ة ج  دا ھم  ا ح  الات ل الن  وم والتأم  ل یب  دو أن : ج 

  . نوم الخفی            ف م            ن الن            وم العمی            ق ش            بھا ب            الالرائع            ة تب            دو أكث            ر  

  

ض روریة م ن    ھ ل ھ ي   . لم اذا ل دینا أح لام   تط وري  یبدو لي أنھ یجب أن یكون ھن اك س بب   : س 

ربم ا بمثاب ة وس یلة لترتی ب تجاربن ا وأھمیتھ ا ف ي        لأح لام  ا تأجل البق اء؟ وأتس اءل عم ا إذا كان     

 أفعالن ا الأحلام مجرد وسیلة لتقدیم سیناریوھات عشوائیة لن ا لقی اس ردود   ھل . بقائنا الشخصي

  ذاكرتن                                            ا وفق                                            ا ل                                            ذلك؟   ترتی                                            ب، و

 و. الحلم ھو مختلف تماما عن تذكر الأح لام ان ولكن تذكر ". كل ما سبق"أعتقد أنني أقول : ج 

ف ي المئ ة م ن     ١٥أو  ١٠أق ل م ن    وات ذكر مسترجعي الأحلام الجیدین حقا ھ م م ن   اعتقد ان   انا

  . بعد ذلك اأن نتذكرھ ذلك تطلبییجب ألا الذي تفیدنا الأحلام فأیا كان الغرض . اللیل في أحلامھم

  

 

غی ر ق ادر عل ى الحرك ة أو      يأن  ) قیلولة ، ولك ن ل یس دائم ا   الوخصوصا عند (أحلم عموما : س 

كون ف ي الواق ع   تما ھي أسباب ذلك؟ ھذه الأحلام یمكن أن . لكلام انھ أمر مروع بشكل لا یصدقا
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٥٢

الص رع ، والش لل ف ي    عن دي  من شلل الن وم؟ أیض ا ،   ) على سبیل المثال ، ھلوسة(أحد أعراض 

الأول یمك ن أن یك ون الاس تیلاء عن دما یك ون ل دي       . س تولي عل ي  بعض الأحیان تجرب ة ص وتیة ت  

  ت          ي تنط          وي عل          ى ع          دم الق          درة عل          ى التح          رك أو الك          لام؟     الك          وابیس ال

أمر بالغ الأھمیة ھو  ذيمرحلة الأحلام في النوم تنتج شلل الھیئة الف. من المرجحذلك لیس : ج 

ھي  -النوم  فيسلوك مرحلة الأحلام  اضطراب و. نومك اثناءتصرف خارج أحلامك اللمنعك من 

ش لل  . السریر ك فيشریكللى إصابات خطیرة لك أو تؤدي إ  -ھذا الشلل  یتوقفحالة طبیة حیث 

. ل  م یتوق  ف بع  دالش  لل ان  ت ف  ي نص  ف یقظ  ة م  ن مرحل  ة ن  وم الأح  لام و  الن  وم ھ  و ظ  اھرة حی  ث 

إبع اد  عملی ات   ھأن م ا یعتق د بع ض الن اس أن       Richard McNallyواقترح ریتشارد ماكن الي 

  . ح                    الات ش                    لل الن                    وم  -ف                    ي الواق                    ع  -غریب                    ة ھ                    ي 

ش  لل الن  وم ، أن  ھ لا یب  دو أن یك  ون مؤش  را عل  ى أي ش  يء أس  وأ م  ن     ف  يلا یوج  د ش  يء خطی  ر 

بش كل م زمن ھ و أح د الأس باب      ال ذي تحتاج ھ   لن وم  ا ةولك ن الوص ول ال ى قل     . الحرمان من النوم

  . لح                     ل ذل                     كالمحتمل                     ة ل                     ذلك ؛ مزی                     د م                     ن الن                     وم  

یواجھ شائع ھذا أمر . في أحلامك" تجمید"شلل النوم ، ولكن  ھصفنھذا كلھ ، لا یبدو أن ورغم 

قال انھا تعكس ببساطة الارتب اك   Allan Hobsonألان ھوبسون. من قبل الناس في أحلامھم

رغم م ا ت وحي   ب  من الجس م أثن اء الحل م  ،     علیھایحصل  التي  دود الفعلرعقلك حول حقیقة في 

وی  رى آخ  رون أن  ھ یعك  س اتجاھ  ا حقیقی  ا م  ن  . الإط  لاقجس  مك لا یتح  رك عل  ى فھلوس ة حلم  ك ، 

ح ال ، لا أعتق د أن    عل ى ك ل  . لتجمد في لحظ ات الرع ب الش دید   ل) وغیرھا من الحیوانات(الناس 

  . ي وج                 ود مث                 ل ھ                 ذه الأح                 لام   یقل                 ق ف                  ھن                 اك ش                 یئا  

  

. ھ ا یك ون ل دیك تفس یر علم ي ل     انكن ت آم ل    الت ي  قد أتیحت لي تجربة غریب ة أثن اء الن وم    : س 

) عی ون مفتوح ة ، ووع ي التفكی ر    (ظ كنت نائما على نحو سلیم تمام ا أثن اء النھ ار ، وأن ا اس تیق     

عل ى   ابع د أن أدرك ت أنن ي ل م أك ن ق ادر      . مش لولا   تك جسدي ، كما لو كانیولكن لم استطع تحر

ت اس تیقظ ھ ل  ھ ل ھ ذه ظ اھرة ش ائعة؟     . الن وم  إلى العودة ولا التحرك ، لم أستطع أن أفعل شیئا 

  ؟ ن                           وم الأح                            لام م                           ن الن                            وم ف                           ي مرحل                            ة   

  

ل م أك ن ق ادر عل ى     . یتح رك أو " یس تیقظ  لا"ستیقظ ولكن جسدي ان كسن المراھقة ، أود أ: س 

بض ع دق ائق كن ت ق ادرا عل ى       بع د . لا اتكل م أو اتح رك  كن ت أرى ولك ن   . دقیقة ٦٠-٢٠التحرك ل

وس تكون ھ ذه ھ ي    . تحری ك جس دي   واطل ب منھ ا  انتب اه أخت ي   فالف ت  إذا كن ت محظوظ ا   . الھمس

 ةحرك ة كامل   بم ل  آالن وم  إل ى   أع ود ئ الحظ ، فقط كنت سیوإذا . جسدي لإیقاظ الطریقة الوحیدة 
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٥٣

  ! یص          دقنيم          اذا ك          ان یح          دث ل          ي؟ أیض          ا ، لا أح          د      . عن          دما اس          تیقظت 

ج واب أع لاه ، مرحل ة الأح لام ف ي      الوكم ا أش رت ف ي    . ھذه ھي حالة تعرف باسم شلل النوم: ج 

. مف ي ن ومك   ممك  خارجا أحلا واتصرفان تالتي أمر بالغ الأھمیة لمنعكم من  البدنالنوم تنتج شلل 

  .) راج                  ع أع                  لاه للحص                  ول عل                  ى مزی                  د م                  ن التفاص                  یل    (

ب احلام  ش لل الن وم كثی را م ا یك ون مص حوبا       ، فوالیقظ ة  الأح لام   ومنبین في وضع ملتصق لأنك 

ولك ن  . ، أو العناك ب العملاق ة عل ى الح ائط     كرى شخص یأتي إلى غرف ة نوم   ت، حیث قد الیقظة 

حدث ف ي  ت، وینظر الى ھذه الأحلام كما  على الاغلبقظ مستیفأنت نك مفتوحة وعیان تكون منذ 

  ! ، بینم                   ا كن                   ت مس                   تلقیا ھن                   اك بالش                   لل كغرف                  ة نوم                    

  

ھ ل  . في الأحلام نحن نرى ونسمع ونشعر كم ا نفع ل م ن خ لال حواس نا ف ي الع الم الحقیق ي        : س 

  حواس         نا؟  ھاخدمتس         ت الت         يف         ي أدمغتن         ا  امراك         ز نفس         ھالس         تخدم تأحلام         ا 

ن الع الم الخ ارجي عن دما نن ام ،     ع  " الانفص ال "حاجة ال ى  الیكون السبب في ھذا قد . تماما: ج 

  . ل  ذلك ھ  ذه المراك  ز ف  ي ال  دماغ س  وف تك  ون متاح  ة لتعی  د ذكری  ات وتخی  ل س  یناریوھات جدی  دة   

  

  الأرق؟ ب      الاكتئ      اب والأرق؟ أو لم     اذا الاكتئ      اب ی     رتبط   ب     ین   ط اب      ترالاكی     ف ی     تم   : س 

ق  ل ع  ن زی  ادة عل  ى الاع دم كفای  ة الن  وم  یب  دي . لق  ة مفرغ  ةف  ي ح انرتبط  یثن  ین الایب دو ان  : ج 

  . احتم                 الات الاكتئ                 اب ، والاكتئ                 اب یزی                 د م                 ن احتم                  الات الأرق     

  

  

  تقل یم أظ  افري؟  ب قم ت الماض ي البعی د كلم  ا   وأح  لام الماض ي   ع ن لم اذا ل دي ذكری ات قوی  ة    : س 

  ! اتع     ك    ون ممیآم    ل ان . ل    م اس    مع اب    دا بش    يء مث    ل ھ    ذا     ! لا یوج    د ل    دي اي فك    رة  : ج 

  

ل ن  "  الیقظ ة "مختلف في الأحلام؟ على سبیل المثال ، یمكن أن لدي حل م ف ي    الزمنلماذا : س 

 ١٠لم  دة  ن  ائم ، وحت ى الآن أن  ا فق  ط  ) الأح  داث الت ي وقع  ت ف  ي حل  م (س  اعات حدوث  ھ یس تغرق  

  دق                                                                                                                                                                                                                                      ائق؟ 

عل ى   أحلامھ م  وحص لت  ك م دام ت   سأل الناس أدراسة انا عملت . لیس لدینا إجابة على ھذا: ج 

، Matt Wilsonمات ویلسون  برھنوقد ! اتساع ١٠إلى  ثواني ١٠-٥إجابات تتراوح بین 

الذي سجل نشاط المخ في الفئران ، أن الدماغ یبدو في إعادة ذكریات قریبة من السرعة العادیة 

ربم ا ھ ذا ج زء    . ب دون أح لام  أثناء الن وم   ضعف١٠٠إلى  ھا، ولكن یمكن تسریع الأحلامفي نوم 
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٥٤

  . قص                                                                                                              ةم                                                                                                              ن ال

  

عن دما   ھ ا لا تس تطیع أن تحل الت ي  أثن اء الن وم    ھامش اكل تح ل  لماذا یعتقد العلم اء أن الن اس   : س 

الب دء بتنفی ذه عل ى    دون لك ن  ح ل  ب،  الم رء ؟ ھل لأن في بعض الأحیان یس تیقظ  ینكانوا مستیقظ

  لمش                          كلة م                          رة أخ                          رى ف                          ي الی                          وم الت                          الي؟    ا

  

ش كل م ن أش كال    ھناك كل لغة فیع أنحاء العالم ، الناس من جم سألتلقد .  الأسباب احدھذا : ج 

بش كل مباش ر    البرھ ان عل ى أن   ینولكن كنا أیض ا ق ادر  . )١١("النوم على المشكلة"عنالتعبیر 

ظ خلال استیقالاالمشاكل التي لا تحل في البدایة ومن ثم رؤیة ما إذا كان  ناسمن خلال إعطاء ال

ثلاث  ة  اس  تنتجتوحت  ى الآن ، . وص  ل إل  ى ح  ل تلللیل  ة م  ن الن  وم ھ  و الأفض  ل    اءالنھ  ار أو قض   

  . ال   ذي یزی   د م   ن ق   درتك عل   ى ح   ل مش   كلة معلق   ة       ھ   و  ن   وم بش   كل منفص   ل ان ال مختب   رات 

  

  لم                      اذا؟  . أن                      ا لا أق                      ول أي ش                      يء ف                      ي أحلام                      ي     : س 

ھ ذا ھ و أم ر     .فع لا  إبداء ص وت  تكلم من دون تبدو تإلا إذا كنت تعني أنك ! لیست لدي فكرة: ج 

 م ا اع رف  أنھ یعن ي ش یئا ، لكنن ي بالتأكی د لا      یقولونبعض علماء النفس أن واعتقد . شائع جدا

مع م ا یش بھ إل ى ع دم التح دث      یعمل أن عقلك ھو ذلك قد یكون ان كنت ثرثارة أثناء الیقظة . ھو

   . مائ   ة ش   يء آخ   رأو یمك   ن أن یك   ون أي . النھ   ار اثن   اءیعك   س خج   ل  ھأو یمك   ن كون   . كثی   را
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  . ع دد م ن الأس ئلة   ظل ت عن دي   اللیل ة الماض یة ، لق د     الأح لام  عنفا بعد مشاھدة برنامج نو: س 

ف ي  اح اول  عن د الاس تیقاظ   . أقوم بذلك العمل يأنأحلم  ،في بعض الأحیانواحلم أنا رسام ونحات 

ق وال بعض  ب  طبعضھا ین. أثناء اللیل الیھا وصلتالتي تبعض الحلول ب الامساككثیر من الأحیان 

ف ي  . یستكشف تجربة الفكر ، ولا سیما فیما یتعلق بحل مشكلة صعبة الحالي يعمل لب. الآخر لا

مماثلة لحالة الحلم حیث توفق بین العناصر المختلفة ف ي محاول ة للتوص ل إل ى      انھانواح كثیرة 

  . اس                                                                                                      تنتاج أو ق                                                                                                      رار 

 -ع  ائلتي م  ع  للخ  لاف اش  رطیب  دو  -)١٢( narcolepsyدرك أیض  ا أن الخ  دار الق  د أص  بحت 

 ھتش  خیص شخص یا ، أج د أن    العل ى ال رغم م  ن ع دم الق درة عل ى      . الأح لام وم یع زى إل ى كث رة ن     

أحلم تقریبا طوال اللیل  أني أشعر أحیانا كما لوف انامالحلم تقریبا قبل أن ببدء عندما یبدو علي ال

  . الاس        تیقاظ م        ن الأح        لام أرب        ع أو خم        س أو س        ت م        رات خ        لال اللی        ل     م        ع،

ن والفن  انھ  ل الخ  دار؟ و وین الفن  ون الإبداعی  ة  ھ  ل ك  ان ھن  اك أي دلی  ل ی  ربط ب      : س  ؤالي ھ  و  

  ؟ اق        رب للخ        دار أو  وم        ا ش        ابھ فق        ط عل        ى حاف        ة   و المص        ممونوالمخت        رعین 

لإب داع ، ولكنن ي بالتأكی د ل ن اس تبعد      والا أعرف أي دلیل یربط بین الخ دار  . ھذا سؤال رائع: ج 

. طبیعي نومما في الواقع ھو كنت نائ" قبل تقریبا"بعبارة بدایة الحلم  علىتعلیقك . ھذا الاحتمال

، وأنھا یمكن أن تبدأ بشكل واضح قبل ) بدایة النوم(أحلام " hypnagogic"لقد درسنا ھذه 

العدی  د م  ن .) ھ  ذه المص  طلحات ھ  ي فضفاض  ة قل  یلا ف  ي تعریفھ  ا  ك  لا" . (بش  كل كام  ل"ان تن  ام 

، توم اس أدیس ون    دورال   احلول تبدو وكأنھا من ھذب ونیحلمالذین الأمثلة الشھیرة من العلماء 

تذكر ھذه الأفكار والص ور  یبالضبط ھو یمكن أن  ونام ، ی عندماتقنیة كاملة لإیقاظ نفسھ كان لھ 

  . مفی                    دة ف                    ي ح                    ل المش                    اكلھا ، وكثی                    ر منھ                    ا وج                    د

في كثیر من الأحیان ، ولیس  بیقظتكمتصل على الارجح  أحساسك بانك تحلم طوال اللیل معظمھ

ف ي كثی ر م ن الأحی ان م رتین أو ث لاث م رات لل ذھاب ال ى الحم ام ،           قظ اس تی أنا شخص یا  . العكس

حی ث ان ھ م ن     ن وم الأح لام   اتف ي نھای ة فت ر   انھ ا تُظھ ر الت ي    . وأتذكر الأحلام عادة ف ي ك ل م رة   

  . یقظ ، فم  ن المحتم  ل أن تك  ون م  ن فت  رة حل  م   س  ت، ل  ذلك اذا كن  ت ست للاس  تیقاظ الس  ھل خاص  ة  

  

جیزة؟ یب دو ل ي أن الأح لام ھ ي عل ى درج ة م ن        ال و ش املة و ق على ھ ذه البیان ات ال  تعلّ ھل: س 

ج دیرة  الأن ھ م ن المس تحیل تقریب ا للتمیی ز عموم ا ب ین النق اط الب ارزة          ذلك ) ةوعشوائی(التعقید 

خل یط  فھ ي  ،  ةوغیر منطقیغیر مرتبة الأحلام ھي بطبیعتھا . ن الخیال ومجرد اللعبعبالاھتمام 

التحلی ل  عل ى  تماما عصي عقلیة التي تت ةوحلي لاخرى فتكسو كل واحدة امن المشاعر والصور 
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  . الاس             تیقاظ بع             دم ت             يمج             رد رأی             ي عل             ى أس             اس خبر . التجریب             ي

عل ى س بیل المث ال ، أود أن    . ج دا  يولك ن أعتق د أن ك قاس     . ھناك بعض الحقیقة في ما تقولھ: ج 

لقواع د الت ي   عن ي أن ا أم ن جان ب الفوض ى ،    ف. عشوائیة ھامن یةأقول إن الأحلام ھي أكثر فوض

وھكذا ، في حین أن الأحلام ھي غیر منطقیة من وجھ ة  . فھم بسھولةتمعقدة جدا ل  ھاتحكم بناء

عل ى س بیل المث ال ، نح ن نع رف أن      . خاص ة  ال ھانظر الاستیقاظ ، على الأرجح أنھا تتبع قواع د 

 و بش كل ول  متوق ع ،  المختلف أشكال النشاط الیقظة الش دیدة یمك ن أن ت ؤثر عل ى محت وى الحل م       

مطی ة ج دا م ن ش خص     تك ون ن  ھ ذه الأنش طة یمك ن أن   اخ ذ  شكل  انعلاوة على ذلك ،. إحصائي 

  . إل                                                                                                                 ى آخ                                                                                                                 ر

. الیس ت ش رعی  " لع ب مح ض خی ال و  "و " النقاط الب ارزة "بین  ككنت تشیر أیضا إلى أن تمییز

 أود أن أق  ول إن الخی  ال واللع  ب غالب  ا م  ا تك  ون مج  رد انعكاس  ات القض  ایا المھم  ة ف  ي حیاتن  ا ،   

  . ة  تل     ك القض     ایا لفھ     م طبیع     ة أھمی        یح     اولال     دماغ بھ     ا وربم     ا یك     ون الآلی     ة الت     ي   

  

  أو ف   ي الی   وم الت   الي؟     س   تیقظل   ك الی   وم عن   دما أ  ذإم   ا یق   ع  كی   ف تفس   ر أن م   ا أحل   م    : س 

ج دا ف ي الإحص اءات     زاھدونالأول ھو أن البشر . لدي ثلاثة تفسیرات محتملة لھذا الغرض: ج 

وف ي الواق ع ،ھ ذا ھ و می زة      . (ذات مغ زى  تكونتقریبا  على الدوامھي الصدف العشوائیة ان ، و

عل ى  .) مب الغین الآلیة الأساسیة التي نكتشف العلاقات السببیة ، ونحن یبدو مجرد  اكبیرة ، لأنھ

ثلاث ة أو أربع ة أح لام ف ي الس نة ع ن ش يء س يء یح دث          ل ھ  سبیل المثال ، إذا الش خص الع ادي   

مثل ھذا الحلم في غضون بض عة أی ام    ملدیھ ٢٥شخص واحد من  حوالي في حینلأحد والدیھ ، 

، واحتم الات ح دوث مث ل     التواف ق حتى عندما یبدو أن ھناك تفاصیل ھذه . قبل وفاة أحد والدیھم

ولع ل أفض ل   . (عن طریق الص دفة كثی را ، أعل ى بكثی ر مم ا یتوقع ھ معظ م الن اس         التوافقاتھذه 

النص ف ف ي   شخص ا ف ي الغرف ة ، وھن اك فرص ة       ٢٣دیك مثال على ذلك ھو حقیقة أنھ إذا ك ان ل   

ج زء آخ ر م ن ھ ذا التفس یر ھ و أنن ا        .) لھم ا نف س ت اریخ الم یلاد     أن اثن ین م نھم س یكون    المائة 

ا ھو مختلف ، ممعظم كل شيء عنھ -في الواقع  - مع ان متوافقانن اأمرإنھما دعو نكثیرا ما س

 س  وء تق  دیرم  رة أخ  رى ، ھ  ذا ی  ؤدي إل  ى . ةمتوافق  ولك  ن ع  دد قلی  ل م  ن الس  مات الأكث  ر أھمی  ة  

  . احتم                   ال ح                    دوث ھ                    ذا الأم                    ر م                    ن قبی                    ل المص                    ادفة 

غیر واعیة بواس طة  التفسیر الثاني ھو أنھ لیس من قبیل الصدفة ، ولكنھ یعكس عملیة حسابیة 

من  ي عن دما أعتق د أن زوجت  ي س تكون غاض بة     فلم  اذا انھ ا الب  دیل لھ ذه المس ألة ،    . كحلم   دم اغ 

التقط ت   وع ي غی ر  بكون ت؟ وبالتالي ، قد كذلك  عل شیئا ، انھا في كثیر من الأحیانفألنسیان أن 

ن دما تب ین   وع.ت ب ذلك  حلم  بعد ذل ك  الموضوع ، و تجاهاشارات حول صحة شخص ما أو شعور 
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٥٧

  . ح       لامللا التنبؤی       ةم       ن قب       ل الق       وة   اھ       ذان  نعتق       ددائم       ا نح       ن ،  ص       حیحأن ب       

، وھ  و أن الك  ون لا یعم  ل عل  ى   " المش  جع -لمش  جعا"التفس  یر التفس  یر الثال  ث ھ  و م  ا أس  میھ   

وص ول س حري   لھا  الأحلام تلك، وتعمل  تعتقد أنھا) وأنا منھم(الذي الناس  السائدالعلم اسلوب 

الت ي اكتش فھا   لیك ون ذل ك ص حیحا ، ف إن العدی د م ن الق وانین الأساس یة للطبیع ة          . لمستقبلإلى ا

النسبیة (تین على الأقل في المائة سنة الأخیرة ولكن ھذا حدث مر. ئةطاكون ختب أن یجالعلماء 

أنا فذلك ، وعلى الرغم من . حدث مرة أخرىھا ست، لذلك ھناك احتمال معقول أن) ومیكانیكا الكم

أي حالات موثقة جیدا لشخص م ا ،  لا توجد شخصیا لا أخذ ھذا الاحتمال على محمل الجد ، لأنھ 

ن الاولی  ین تفس  یریالواح  د م  ن ب الا یمك  ن تفس یرھ  ك  ون ق  ادر عل  ى القی ام ب  ذلك بطریق  ة یمثل ك ،  

  . الل                                                                                                    ذین عرض                                                                                                    تھما  

  

" ؤمن بق وة أح لام   ال ذین اراھ م ی    كثیر من الطلاب . أنا مستشار في جامعة مركز المشورة: س 

  العل         م  ع         ن ھ         ذه الأح         لام؟     یق         ول  یج         ب ان  م         اذا . وواقعیتھ         ا "النبوی         ة 

  . ، أع                             لاه للس                             ؤال الس                             ابقانظ                             ر ج                             وابي : ج 

  

ت م تشخیص ي باض طراب ن وم     ل بضع سنوات ، وبعد بضع حالات النوم مخیفة وعنیفة ، قب: س 

وأن  ا حالی  ا عل  ى الأدوی  ة للس  یطرة علیھ  ا ، ولك  ن كن  ت أتس  اءل م  ا ك  ان أح  دث الأفك  ار    . الأح  لام

  التش                                          خیص عل                                          ى الم                                          دى الطوی                                          ل؟    

حلام ك ف ي   أ ف ي طبیعی ا   ، حی ث یمكن ك فع لا    ن وم الأح لام   ر الى اضطراب س لوك یشتإذا كنت : ج 

واص ابة حت ى ش ریك الف راش أو الف ارین م ن خط ر         ةجم  اھم ةو احتمالیزال مستیقظا ، تحین لا 

لتطور م رض باركنس ون    في تقارباصابة نفسك ، ھناك الآن دلیل على أنك على الأرجح  حلم و

وسوف یكون من المفید التحدث مع الطبیب المعالج أو طبیب أعص اب ح ول   . في المستقبل)١٣(

  . لمخ                                                                                                           اطرھ                                                                                                          ذه ا 

  

م ن   ف ي ن ومي ، لكنن ي    ب الكلام معروف ا  ت م ع ص راخ الك وابیس؟ لق د كن      " التعامل"ما ھو : س 

  م ا ھ ي العلاق ة؟    .إعیاء و فترة أیرافق ھذا عادة وقت مجھد . حین لأخر نادرا ما استیقظ صارخا

ل ى  ربم ا ك ان ینط وي ع   . ضیف الكثیر الى ما كنت قد ذكرت م ن قب ل  الا یمكن أن  يأخشى أن: ج 

م ن ش أنھ أن یزی د     الإعی اء  الاستیقاظ من دون وع ي واض ح أن ك كن ت تحل م ، وفت رات الت وتر و       

  . احتم                                               ال ح                                               دوث ذل                                               ك ربم                                              ا 
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٥٨

  ودورة الن        وم؟  عل        ى ن        وم الأح        لام وب        دون اح        لام    كی        ف ی        ؤثر الكح        ول  : س 

الكح ول  . توق ف ھن ا  ت ةالجی د  الاخب ار أس رع ، ولك ن    ان تن ام یمكن أن تساعدك على الكحول : ج 

، ینتھي مفعولھ الكحول لكن عندما . حلم دون أيببدأ یسوف  كلیل اذلنع مرحلة نوم الأحلام ، یم

عن دما قم ت ب ذلك ،    . ن وم  الع ودة لل ظ وتجد ص عوبة ف ي   استیقبالایل ، سوف تبدأ للافي منتصف 

 ن وم الأح لام  ، حی ث یح اول عقل ك تع ویض ع ن      " ن وم الأح لام  "أن یك ون انتع اش    المحتملكنت 

. ف  ي وق ت مبك ر ، وھ  ذا یمك ن أن ی ؤدي إل  ى أح لام مزعج ة عل  ى نح و غی ر ع  ادي        دت والت ي فق   

  . سیئة لنومك وطریقة سیئة لمحاولة التعامل مع الأرق ]أي الكحول [، انھا  بشكل عام

  

  

الحلم ؟ وبعب ارة  ب  تم ت دراس تھ ، وم ا ھ ي علاق ة الخی ال       ال ذي   يالإنس ان م ا مق دار الخی ال    : س 

حلم؟ ما س تكون الآث ار المترتب ة    للنحن نفعل أي شيء مماثل ھل یالنا ،أخرى ، عندما نستخدم خ

  اللاوع         ي ؟ حلمن         ا واعي مقاب         ل ال         إذا وج         دنا علاق         ة ب         ین اس         تخدام خیالن         ا 

ف  ي خیالن  ا  ع  ننھ  ا مختلف  ة ج  دا  لكن  وع م  ن الخی  ال ،  م  ؤھلین لمث  ل  حل  م بالتأكی  د  ن عن  دما: ج 

ل دماغ مختلف ة ج دا    ففس یولوجیة ا  ،حل م یح دث   حیث أشد ال - نوم الأحلامفي مرحلة  -ظ الاستیقا

ف  ي ال دماغ ھ و بنی ة ض  رورة     hippocampusعل ى س  بیل المث ال ، ق رن آم ون    . الیقظ ة  ع ن 

ف  ي  موق  فالأح  داث الأخی  رة م  ن ال  ذاكرة ، لك  ن ت  دفق ق  رن آم  ون ، ف  ي مجملھ  ا ،    لاش  ك لت  ذكر

منطق ة    . ح دث فع لا   ءيحل م بش   نك ون الس بب ف ي أنن ا ن ادرا م ا       یي ق د  ذ، ال   نوم الأحلاممرحلة 

ھ ي ع ادة   و) قش رة الف ص الجبھ ي   ھ ي  (أثن اء الن وم    ن وم الأح لام  في مرحلة موقفة  تكونأخرى 
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٥٩

ھ ذه المنطق ة ھ ي    . أثن اء الحل م   تخف ق المسؤولة عن التفكی ر المنطق ي ، ل ذلك ھ ذه المی زة أیض ا       

الق در الض ئیل م ن     أیضا مسؤولة عن اتخاذ القرار التنفیذي ، وتعطیلھا قد یفسر لماذا ل دینا ھ ذا  

ف  ي العملی  ات   المش  اركةف  ي المقاب  ل ، من  اطق ال  دماغ    . أحلامن  اتص  رف الس  یطرة عل  ى كیفی  ة   

  . الیقظ    ةأحلامن    ا ھ    ي عاطفی    ة أكث    ر مم    ا ینبغ    ي بالمقارن    ة م    ع        ل    ذا،  نش    طةالعاطفی    ة 

 ستخدمیالیقظ والحلم على الأرجح الخیال من  كلاأن وبعد كل ذلك ، یبقى صحیحا أن من الممكن 

خیال واع ع ادي ال ذي   قد یُفسّر ببساطة كحلم لذا فاللبناء سردھم ، و ترابط الذاكرةنفس شبكات 

  .خرج عن السیطرة  -حرفي جدابشكل  -

  

بع  د ( اتخ اذ ق  رار ب ذلك إل  ى الی وم الت  الي   "قب  ل  اب دا   عق  داص در  أن ا ل  م  كمھن دس معم  اري  : س 

الحل م ھ و نص ف عملی ة     ان أش عر  . ن وم ملای ین م ن مش اكل التص میم أثن اء ال      حلل ت لقد ". )الحلم

 .فیھ وقت كافي لأحلم حصل على لم أإذا أصبحت متلھفا ومعكر المزاج لقد لاحظت أن . التصمیم

  ؟ ینھ                            ل رأی                            ت ھ                            ذا ال                            نمط ف                            ي أخ                            ر    

 ١٠حت ى الآن ، وك ذلك آم الي عل ى م دى الس نوات ال        يبح وث  ةمس یر  تصأعتقد أنك قد لخّ: ج 

قض  یة ان الالمش  اكل ،  یح  لوص  فھ بأن  ھ تال  ذي  اكث  ر معرفی  الأفبالإض  افة إل  ى المك  ون  . المقبل  ة

كبی رة  الم ن أھ دافي    اواح د ان قول مازحا أأنا كثیرا ما . ةالعاطفی يخرى بالنسبة لي ھالكبیرة الأ

إل ى مب تھج   تح ول ق زم ذھ اني    ان دقیقة الت ي یمك ن    ٩٠قیلولة لمدة ھیة في البحث ھو معرفة ما

  ! بعم                                                                                                          ر س                                                                                                          نتین  

  

***  
  :ملاحظات 

  
  ٢٠٠٩في نوفمبر http://www.pbs.orgنشرت ھذه المقابلة في موقع نوفا * 

استاذ الطب النفسي في مركز بیت اسرائیل دیكونیس الطبي وكلیة الطب :  ستكجولدروبرت /١

حصل على الشھادة الجامعیة الاولى من . بجامعة ھارفارد ، وكذلك مدیر مركز النوم والادراك

عملھ . امعة ھارفارد والدكتوراه من جامعة ویسكونسین ، مادیسون ، في الكیمیاء الحیویةج

ظیفة النوم والأحلام من منظور علم الأعصاب الإدراكي ، مع التركیز والحالي یبحث في طبیعة و

م وبالإضافة إلى دراسة الأداء الطبیعي للنو. على دور النوم والأحلام في توطید الذاكرة والتكامل

، وقال انھ یحقق في التعدیلات في تعزیز الذاكرة التي تعتمد على النوم في مجموعة من 

الحالات العصبیة والنفسیة ، بما في ذلك الفصام والھوس الاكتئابي ، ومرض باركنسون 
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٦٠

نشر أكثر . اضطراب ما بعد الصدمة ، والأرق ، وتوقف التنفس أثناء النوم وإدمان الكوكایین و

  . علميالخیال من ال ینعلمیة وروایت ةلمقا ١٠٠من 

 الخاصة الأفكار في ثورة حقق نمساوي طبیب )م١٩٣٩ - ١٨٥٦( رویْدف سیجْمونْد :فروید/٢

 من كثیر على الواعیة غیر الدوافع سیطرة نظریة فروید أسّس. الإنسان عقل عمل بكیفیة

  .النفس علم مجالات توسیع في كثیرًا ساھم مما السلوك

 في لتساعد الحبر، من مقَّننة) صور( بقع عشر یَسْتخدماختبار  :خاشخصیة روراختبار ش/٣

 ثَمَّ ومن الحبر، من بقعة كل في یراه ما بوصف المریض یقوم حیث العقلیة، الأمراض تشخیَص

  المریض وصفھ ما بتفسیر الفاحص یقوم

  أحلام واضحة بعد الاستیقاظ:الأحلام الواضحة/ ٤

  تغرق في الأحلامنوم مس :نوم الأحلام/ ٥

الى .عصبیة كناقلات تستخدم التي الدماغ ھانتجإحدى المواد الكیمیائیة التي ی :نورأدرنیالین/ ٦

  .جانب ان ھناك ھرمون النورأدرنیالین مع ھرمون الأدرینالین اللذین تفرزھما الغدة الكظریة 

  .نظام إثارة النورأدرنیالین: نظام النورأدرینایني/ ٧

٨/ SSRI :ر لعبارة اختصاselective serotonin reuptake inhibitor  وھي المثبطات

فلوكسیتین ،  سرترالین ، باروكسیتین ، سیتالوبرام ،( الانتقائیة لاعادة التقاط السروتونین مثل 

  ) فلوفوكسامین

٩/ CPAP : اختصار لعبارة Continuous Positive Airway Pressure جھاز ھو

ت توقف التنفس الناتج عن انسداد مجرى الھواء العلوي أثناء ضخ الھواء الموجب في حالا

  النوم

١٠/ Ambien و  :Lunestaسماء أدویة مھدئة للنومأ  

  التفكیر بالمشكلة في النوم إلى الیوم التالي:  النوم على المشكلة/ ١١

 في مرات عدة نوم نوبات ھب المصابین تنتاب. مفرطًا نومًا تُسبب مرضیة حالة :الخدار/ ١٢

 تبین كثیرة دلائل ھناك ولكن معروف، غیر المرض ھذا وسبب. اللیل في ناموا وإن حتى النھار

  .لھ علاج لا أنھ إلا بالأدویة تخفیفھ على الأطباء ویستعین. وراثیة حالة أنھ

 أعصاب في التحكم على القدرة من ویقلل الدماغ یصیب مرض : مرض باركنسون /١٣

 باسم المرض سمي.العمر من والسبعین الخمسین بین ما بالغینال یصیب ما وأكثر. الإنسان

 دقیقًا وصفًا المرض أعراض وصف من أول كان الذي باركنسون، جیمس یدعى بریطاني طبیب

 حفظ على القدرة وعدم الحركة، وبطء الأعصاب، وتصلب الیدین، ارتعاش: وھي م،١٨١٧ في
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٦١

 مبید مثل بالمبیدات الملوثة البیئة بأن قدیُعت ولكن المرض، ھذا سبب یعرف ولا.الجسم توازن

  .حدوثھ في دور لھا یكون قد الذُّباب،

  

***  
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٦٢

  

  خمسة أسرار عظمى للمادة المضادة
  

  ؟ antimatterماذا یحدث عندما تسمع عبارة ضدید المادة أو المادة المضادة  .. 

  !یبدو غریبا وغیر واقعي ؟ الأمرقد لا تستوعب المسمى لان 

اسا وباحثي الجامعات یرون ان ضدید المادة سیكون وق ودا للس فر عب ر الفض اء ف ي      لكن علماء ن

  كیف ذلك ؟..المستقبل 

وتتح ول كام ل كتلتیھم ا إل ى طاق ة ص افیة        الأخرىعندما تلتقي المادة مع ضدیدھا تبید كلا منھما 

  ...ح یحتاج إلى توضی الأمرھو ضدید المادة ؟  لكن ما...ھذه الطاقة ھي الوقود المطلوب 

  

  البدایة من المادة
 مكون  اتتص  ف اغل  ب كت  ب الفیزی  اء ان الم  ادة م  ا ك  ان لھ  ا كتل  ة وتش  غل حی  زا م  ن الف  راغ وك  ل    

دعون ا نع ود إل ى ثلاثین ات     .. فإذا كان الامر كذلك فأین المادة المضادة ؟ . الطبیعة تتكون من مادة

  .... الإجابةالقرن العشرین لنعرف 

نظری   ة لحرك   ة  ) ١٩٨٤-١٩٠٢(ي البریط   اني ب   ول دی   راك   م ص   اغ الفیزی   ائ ١٩٢٨ف   ي ع   ام  

  ..الالكترونات في مجال كھرومغناطیسي متضمنا تأثیرات النسبیة العامة 

  

ضدید لھ نفس كتلة  بإلكترونإلى جانب انھا تنبأت  الإلكترونمعادلاتھ وضحت الكثیر من خواص 

تشاف ھ ذا الض دید م ن قب ل ك ارل      تم اك) ..سالبة الإلكترونشحنة ( لكن باشارة موجبة  الإلكترون

  .وكان ھذا ھو المثال الاول لضدید المادة   positronم وسمي البیزترون ١٩٣٢اندرسون عام 
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٦٣

 

ف ي بیركل ي ، لی تم ص ناعة ض دید       antiproton ت م اكتش اف ض دید البروت ون      ١٩٥٥ف ي ع ام   

ب دمج  ) يالأورب  معج ل الجس یمات   ( CERN م ف ي  ١٩٩٥ع ام    antihydrogen الھی دروجین 

لكن ضدید الھیدروجین ھذا ل م ی دم ط ویلا لق د س ار بس رعة        الإلكترونمع ضدید  ضدید البروتون

  )١(نانوثانیة ٤٠الضوء تقریبا وعاش حوالي 

  خمسة أسرار عظمى للمادة المضادة

  أین ھي كل المادة المضادة؟ /١
  
ا بكمی ات متس اویة ف ي الانفج ار     موفقا للنظری ة القیاس یة ، الم ادة والم ادة المض ادة ت م إنش اؤھ        

ي بعضھا ال بعض تمام ا ف ي اول ثانی ة تقریب ا لوج ود الك ون والك ون         ینبغي لھا أن تفنلذا  العظیم
  . ینبغي أن یكون ملیئا بالضوء 

مجرات و كل شيء یمكن أن نراه ،ُ ص نع  وكذلك الكواكب والنجوم وال بالرغم من ذلك نحن ھنا، 
 .حصریا من المادة

   . ھناك حلان من الحلول المعقولة لھذا اللغز الوجودي 

قد تكون ھناك بعض الاختلافات الطفیف ة ف ي فیزی اء الم ادة والم ادة المض ادة الت ي         :الحل الاول 
بینما تقول النظریة ان الم ادة المض ادة    . تركت الكون في وقت مبكر مع وجود فائض من المادة

ف ي   . في العالم ھو انعكاس كامل لنا ، والتجارب قد وجدت بالفع ل خدوش ا مش بوھة ف ي التن اظر     
، تحول ت إل ى    kaonبعینھ ا ھ ي    ة، تجارب سیرن أظھرت أن جسیمة غریب ة واح د   ١٩٩٨عام 

ذل ك ح دث ، ص انعة حال ة م ن ع دم الت  وازن        ض دید الجس یمة لك ن اكث ر بقلی ل م ن ح دوث عك س        
  . الصغیر بین الاثنتین

 ٢٠٠١ذلك التقدم تبعتھ التجارب في المعجلات في كالیفورنیا والیابان ، والذي كشف ف ي ع ام    
المس  ماة   kaonsش  كل مماث  ل وأكث  ر وض  وحا ع  دم التماث  ل ب  ین جس  یمات م  ن نف  س عائل  ة           ب

  . Bبمیزونات 
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٦٤

: والحل الثاني المعقول للغز المادة ھو أن الإبادة لم تكن كامل ة ف ي تل ك الث واني القلیل ة الأول ى        
ف ي   ما المادة المضادة والمادة تمكنت ا م ن الف رار م ن قبض ة بعض ھا ال بعض القاتل ة، و          بطریقة

مكان ما ھناك ، ف ي بع ض منطق ة تماث ل الك ون ، الم ادة المض ادة تكم ن وق د تألف ت م ن النج وم             
   !المضادة والمجرات المضادة وربما حتى الحیاة المضادة 

في البدایة قد یكون لدینا مادة زائ دة ھن ا والم ادة المض ادة     العظیم عندما الكون برد بعد الانفجار 
ھذه الاختلافات الصغیرة یمك ن ان تتوس ع ال ى من اطق منفص لة كبی رة       زائدة بقلیل في مكان آخر 

  . بمرور الوقت

الاب  ادة ف  ي من  اطق .مج  الات الم  ادة المض  ادة ھ  ذه إذا كان  ت موج  ودة ھ  ي بالتأكی  د لیس  ت قریب  ة   
ن تج ھ ذا التوقی ع ال ذي لا تخطئ ھ الع ین م ن أش عة جام ا          تالحدود ب ین النج وم والنج وم المض ادة     

إذا كانت مجرة مضادة اصطدمت مع مجرة عادیة فمن شأنھ أن یؤدي إل ى اب ادة    . العالیة الطاقة
ل م ن ر أي ب  ادرة م ن ھ ذا القبی  ل ، ولك ن م ن ناحی  ة        تك ون ذات أبع اد ھائل  ة لا یمك ن تخیلھ ا لك  ن    

  . ُترى  نومناطق بأكملھا بعیدة من ا --ن أخرى ھناك الكثیر من الكون الذي لم نشاھده حتى الآ

ایج اد الھلی  وم المض  اد أو أي ض دید ذرات أخ  رى أثق  ل م  ن الھی دروجین س  یكون دل  یلا ملموس  ا      
فھ ذا یعن ي أن النج وم المض ادة ھ ي مط بخ لل ذرات المض ادة م ن خ لال الانص ھار             . لكون مض اد 

 . ، تماما كما النجوم العادیة تدمج الذرات العادیة النووي
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٦٥

  كیف نصنع مادة مضادة؟/  ٢

تمكن م ن الت  أقلم م  ع الم  ادة  ن   دة المض  ادة ، یج ب علین  ا أولا أن إذا أردن ا حق  ا فھ  م أس رار الم  ا  ..

ولكن من الصعب أن نمس ك بم ادة تختف ي بمج رد أن تلم س أي      ،  القول أسھل من الفعل . نفسھا

 شيء؟ 

ان  . تتع  املان م  ع ھ  ذه المس  ألة  ALPHA و ATRAPتجربت  ان م  ن تج  ارب س  یرن ، ھم  ا    

ب وزیترون   أبسط مضاد ذرة ممكن مجرد ضدید بروتون و  -ھدفھم ھوُ صنعْ ضدید الھیدروجین 

بكمی  ة كافی  ة لفت  رة طویل  ة ، ویكف  ي لمقارن  ة طی  ف الض  وء المنبع  ث من  ھ م  ع         -مرتبط  ان مع  ا  

حت  ى ادن  ى درج  ات الف  رق ب  ین الاثن  ین م  ن ش  أنھ أن یھ  ز        المنبع  ث م  ن الھی  دروجین الع  ادي،  

  . النموذج المعیاري

التجارب تتطلب شبھ فراغ كامل ، فمجرد مواجھة ذرة من الھواء یعني نھایة لأي جسیم ض دید   
باس تخدام   لیس في وعاء تقلی دي ، ولك ن  : ، ویجب ان تكون ھناك طریقة ما لمحاصرة الأضداد 

  . المجالات الكھربائیة والمغناطیسیة

،وذل   ك ب   الجمع ب   ین    ٢٠٠٢نج   اح ف   ي ع   زل ض   دید الھی   دروجین ع   ام      ب ALPHAقام   ت  
بوزیترونات م ن مص در الص ودیوم المش ع ف ي ف خ        البروتونات المضادة من معجل للجسیمات و

الفخ  اخ المغناطیس یة تعم  ل عل ى م  ا ی رام عل  ى    : للأس ف ھ  ذا النج اح ھ  و ع ابر    مغناطیس ي لك  ن  
البوزیترون   ات ولك   ن ض   دید الھی   دروجین      الجس   یمات المش   حونة مث   ل البروت   ون المض   اد و    

  . ، بحیث یمكن أن تفلت من خلال الخطوط التي یحتویھا كل حقل) حنةبدون ش(محایدة

لا زال   ت موج   ودة والتق   اط ذرات ض   دید الھی   دروجین ھ   ي  ATRAPو ALPHAان مش  كلة  
ل ذل ك ، لك ن ربم ا ف ي     ، حت ى الآن لا أح د ق د تمك ن م ن فع        تشكل تح دیا  إنھا الحدود الحالیة ، و

 .المستقبل

  ھل تعمل الجاذبیة على المادة المضادة ؟   .٣  
 ولكن ماذا عن المادة المضادة؟  . الجاذبیة تعمل بنفس الطریقة على جمیع المادةان نعتقد  ...

 AEGIS          ھي  تجربة سیرن التي ق دُ منح ت الض وء الاخض ر بالمض ي ق دما بالتص میم لمعرف ة
الجاذبی  ة ھ  ي ق  وة ض  عیفة نس  بیا ، ول  ذلك ف  ان التجرب  ة س  وف تس  تخدم الجس  یمات الغی  ر       .ذل  ك

س  یكون أولا بن  اء ازواج  . آث  ار الجاذبی  ة إض  عافمش  حونة لمن  ع الق  وى الكھرومغناطیس  یة م  ن  
غی  ر مس  تقرة إل  ى ح  د كبی  ر م  ن الالكترون  ات والبوزیترون  ات ، والمعروف  ة باس  م بوزیترونی  وم     

positronium  غی  وم م  ن البروت  ون  .یزر لمنعھ  ا ان تُب  اد بس  رعة كبی  رة ج  دا، ث م إثارتھ  ا ب  الل
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٦٦

لص  نع ذرات ض  دید الھی  دروجین  تالبوزیترون  اس احبة   إرب  االمض اد س  وف تم  زق ھ  ذه الأزواج  
  . محایدة

نبضات من ھذه الذرات المضادة تُقذف أفقیا من خلال شبكتین من الشقوق ستصنع نمط ا دقیق ا    
 -ومن خلال قیاس م دى ذل ك ال نمط كی ف ین زاح ، ف القوة        من التأثیر والظل على شاشة الكاشف

  . لقوى الجاذبیة على المادة المضادة یمكن قیاسھا –والاتجاه 

 

إذا الجاذبیة تؤثر على الم ادة المض ادة    .إذا نجح الباحثون ، سیكون امرا یستحق كل ھذا الجھد 
الأس س الت ي    ع ن عن الم ادة المض ادة فق ط ولك ن أیض ا       خبربشكل مختلف  فالتجربة سوف لن ت

نظری  ة النس  بیة العام  ة لأینش  تاین ھ  ي المفض  لة حالی  ا   . تعتم د علیھ  ا نظری  ات الفیزی  اء الحدیث  ة 
 جاذبیة تخبرنا ان ھذه القوة یجب أن تعمل بشكل متطابق على اي نوع من ھ ذه الم ادة  الكنظریة 

  . شیئا في غایة الأھمیة لكن إذا وجدنا أن أیا من ھذه الأمور تختلف ، فقد وجدنا بنفس القدر

  عالم مضاد ؟  ھل یمكننا أن نصنع  .٤ 

الفیزیائیون حتى ھذه اللحظ ة یواجھ ون ص عوبة كافی ة ف ي ت رویض ض دید الھی دروجین وھ ي          ..

أبس  ط ض  دید ذرة ممكن  ة فھ  ل یمكنن  ا أن نت  وقعھم یص  نعون ض  دید الھلی  وم، وم  ن ث  م جزیئ  ات         

  ضدید كامل للجدول الدوري ، أیضا؟ عضویة ضدیدة مصنوعة من ضدید الكربون و

واحد ف ي ك ل م رة     subatomicمضادة قدُ بنیت بجسیم دون ذري ذرة المشكلة ھنا ھي أن كل  
 - antideuterium على س بیل المث ال ، إذا كن ت تری د أن تص نع ض دید ال دیتریوم         . على حدة

علیك أولا أن تص نع ض دید النیت رون     -یشابھ ضدید الھیدروجین ولكن مع إضافة ضدید نیترون 
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٦٧

مم  ا یجع  ل م  ن المس  تحیل توجیھھ  ا بالطریق  ة   ) ب  دون ش  حنة(النیترون  ات الض  دیدة محای  دة  لك  ن
المجالات الكھرومغناطیسیة ، لذا علیك أن تصنع أعداد كبیرة منھ ا ، وتأم ل أن مقاب ل    بالتقلیدیة 

ك ل ملی ون نیترون ات ض  دیدة تقریب ا تص نعھا واح  د فق ط ینتھ ي ب  ھ المط اف لص ناعة ذرة ض  دید          
   . الدیتریوم

مختص رة بس یطة    بینما لا أحد حل تلك المشكلة حتى الآن ، فتجربة  ف ي س یرن تس تعمل طریق ة     
ص  نعت ذرات م  ن   ASACUSAتجرب  ة . عل  ى الاق  ل تق  دم ش  يء م  ا ع  دا ض  دید الھی  دروجین     

فیھ احد الإلكترونات التي تدور ح ول   "  antiprotonic heliumالھیلیوم ضدید البروتوني "
م ن خ لال دراس ة طی ف الض وء المنبع ث م ن ھ ذه          .نواة الھلیوم استعیض بھا بـضدید البروت ون 

الكھربائی ة والمغناطیس یة لض دید     ض دید م ادة ف ان الخص ائص     المادة المركب ة م ن ذرة الم ادة و   
  . بالمقارنة مع تلك التي من البروتون العادي -البروتون یمكن قیاسھا بدقة كبیرة 

كم  ا ل  دینا ف  رص لتق  دیم أي ش  يء أكث  ر تعقی  دا لك  ن الام  ر لا یبع  ث عل  ى التف  اؤل لان  ھ ربم  ا               

  !سیستغرق بلیون من السنوات  تزید أو تنقص ؟

  !وكم سیدوم الجنس البشري ؟

ان ننظر  یبدو أن لدینا أفضل رھان للحصول على عناصر غریبة في الجدول الدوري المضاد ھو

ھ ا بكمی ة   مش غولة بإنتاج   antistars الى السماء ، ونأمل أن یتم في مكان ما من نجوم مضادة

 .وفیرة وسریعة لأجلنا

  ھل یمكن استخدام المادة المضادة لصناعة قنبلة عظمى ؟   .٥ 

 اما قد تسخر الق وة التدمیری ة للم ادة المض ادة لأغ راض تدمیری ة ل دیھ       فكرة أن الإنسانیة یوم  ..
  !سحر مروع 

ھناك سبب وجیھ جدا بان شیئا من ھذا القبی ل س وف ل ن یح دث ف ي أي وق ت        .استرخ ولا تخف 
 -عاما ف ي المختب رات   ٣٠كثر من لأفأنت إذا قمت بجمع كل المادة المضادة التي صُنعت  . قریب

وھ  ي حت  ى اذا  ق  د تحص  ل عل  ى عش  رة أج  زاء م  ن البلی  ون م  ن الج  رام   -ت س  خیة ج  دا وإذا كان  
  ! ؟انفجرت على طرف صبعك  لن تكون أكثر خطورة من إضاءة عود ثقاب 

تفحص ب  ذرات مش  عة طبیعی  ة ف  ي دم  ائھم تنبع  ث منھ  ا     والمرض  ى ال  ذین یخض  عون لعملی  ات ال    
  . من البیزترونات بدون أي تأثیر سيء -إن لم یكن أكثر -عشرات الملایین 
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٦٨

ض  ادة م  ا یكف  ي لص  نع قنبل  ة فعال  ة ، س  تكون  حت  ى ل  و تمك  ن علم  اء الفیزی  اء م  ن ص  نع م  ادة م  
بلی ون س نة    ١٠وھ ذا سیس تغرق من ا     فغرام یمك ن أن یكل ف ملی ون بلی ون دولار     . التكلفة فلكیة

  )٢(!!! لتجمیع ما یكفي من المادة المضادة لصنع مثل تلك القنبلة ؟

 
 

***  

  -:الھوامش والمراجع

  1/ What's the Matter with Antimatter? : 

http://science.nasa.gov/headlines/y2000/29may_fermi.htm  

2/ Where is all the antimatter? : 

http://www.newscientist.com/article/dn16780-where-is-all-the-

antimatter.html 
*** 
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٦٩

  *لومير الغامضالتي
  

   موجز
ج  ائزة نوب  ل ف  ي الط  ب منح  ت لثلاث  ة م  ن العلم  اء ال  ذین حل  وا مش  كلة   ) م٢٠٠٩ع  ام (ھ  ذا الع  ام

كیف أن الصبغیات یمكن نسخھا بطریقة كاملة خلال انقسامات الخلیة ، : رئیسیة في البیولوجیا 

  .وكیف أنھا محمیة من النقص

 –ي نھای       ات الص       بغیات أظھ       ر الح       ائزون عل       ى ج       ائزة نوب       ل أن الح       ل یكم       ن ف         

  .   telomeraseالتیل   ومیراز –وف   ي الإن   زیم ال   ذي یكونھ   ا     -  telomeresالتیل   ومیرات

ش بة الخ یط الت ي تحم ل جیناتن ا معب أة ف ي          DNAمن ذ فت رة طویل ة ، جزیئ ات الحم ض الن ووي      

تاك اكتشفا إلیزابیث بلاكبیرن وج اك زوس   . الصبغیات ، والتیلومیرات توجد أغطیة على نھایاتھا

ك  ارول جری  در . ان تسلس  ل فری  د للحم  ض الن  ووي ف  ي تیل  ومیرز یحم  ي الص  بغیات م  ن ال  نقص   

ھ ذه  . وإلیزابیث بلاكبیرن حددتا التیلومیراز وھو الان زیم ال ذي یص نع تیل ومیر الحم ض الن ووي      

الاكتش  افات تش  رح كی  ف أن نھای  ات الص  بغیات یحمیھ  ا التیل  ومیرات الت  ي ی  تم بناؤھ  ا م  ن قب  ل      

  . التیل                                                                                                                                                                                                                         ومیراز

وب العكس ، اذا ك ان نش اط التیل ومیرات ع الي ، فط ول       . إذا التیلومیرات قُصرت ، فالخلایا تشیخ

ھذا ھو الحال في الخلای ا الس رطانیة ، الت ي    . التیلومیر محافظ علیھ، والشیخوخة الخلویة تتأخر

ز بع  ض الأم  راض الوراثی  ة ، ف  ي المقاب  ل ، ھ  ي تتمی     . یمك  ن اعتب  ار أن یك  ون لھ  ا حی  اة أبدی  ة   

ی  درك م  انحو ج  ائزة نوب  ل ان اكتش  اف الآلی  ة  . بتیل  ومیرات معیب  ة ، مم  ا ی  ؤدي إل  ى خلای  ا تالف  ة 

  . الأساسیة في الخلیة ،ھو الاكتشاف الذي یحفز لتطویر استراتیجیات علاجیة جدیدة

  

  التیلومیر  الغامض
وفي وق ت مبك ر   . على جیناتنا في جزیئات الحمض النووي chromosomesتحتوي الصبغیات

) ١٩٨٣ج ائزة نوب ل   (وب اربرا م اكلینتوك   ) ١٩٤٦ج ائزة نوب ل   (من الثلاثینات ، ھیرمان مولر 

قد لاحظا أن التراكیب في نھای ات الص بغیات ، المس ماة التیل ومیرات، ب دت لمن ع الص بغیات م ن         

ھم شكوا في أن التیلومیرات یمكن أن یكون لھا الدور الوقائي ، ولكن . الالتصاق بعضھا البعض

  . تعم                                                  ل ظ                                                  ل لغ                                                  زاكی                                                 ف  

. عندما بدأ العلماء فھم كیف یتم نسخ الجین ات ، ف ي الخمس ینیات ، مش كلة أخ رى ق دمت نفس ھا       

حین توشك الخلی ة عل ى الانقس ام ، جزیئ ات الحم ض الن ووي ، الت ي تحت وي عل ى أرب ع قواع د            

م ض  التي تشكل الش فرة الوراثی ة ، ی تم نس خھا قاع دة قاع دة ، بواس طة إنزیم ات ب ولیمریز الح         
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٧٠

،  لواحد من خیطي الحمض النووي ، توجد مش كلة ان تل ك النھای ة م ن     polymeraseالنووي 

  . الخ                                                                یط لا یمك                                                                ن نس                                                                خھا

ولكن في الواقع ھذا ل یس ع ادة    -ولذا فالصبغیات یجب ان تقصر في كل مرة تنقسم فیھا الخلیة 

  . ما یحدث

  

  

ا العام اكتشفوا كیفیة عم ل التیل ومیر   كلتا ھاتین المشكلتین تم حلھا عندما فائزو جائزة نوبل لھذ

  . ووجدوا الإنزیم الذي ینسخھ

  

  تلیمیرالحمض النووي یحمي الصبغیات

عن د  . في المرحلة المبكرة من حیاتھا المھنیة إلیزابیث بلاكبیرن عینت تسلس ل الحم ض الن ووي   

ت عل ى  تعرف   -كائن وحید الخلی ة لدی ھ أھ داب     - Tetrahymenaدراسة صبغیات التتراھیمینا 

 -وظیف ة ھ ذا التسلس ل    . سلسلة الحمض النووي التي تكررت عدة م رات ف ي نھای ات الص بغیات    

CCCCAA -  في الوقت نفسھ ، ك ان ج اك زوس تاك أدل ى بملاحظ ة أن ج زيء       . لم تتضح بعد

، س رعان م ا    minichromosomeالحمض النووي الخطي ، وھو نوع من ص غار الص بغیات   

  . الخمی                                رة   ی                                نقص إذا قُ                                دّم إل                                ى خلای                                ا   

،فأثارت اھتمام  جاك زوس تاك فق رر ھ و    ١٩٨٠بلاكبیرن قدمت نتائجھا في مؤتمر عقد في عام 
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٧١

  وبلاكبی          رن  إج          راء التجرب          ة الت          ي م          ن ش          أنھا أن تلغ          ي الف          روق ب          ین     

  .الأنواع البعیدة 

  

  

زوس  تاك . Tetrahymenaم  ن الحم  ض الن  ووي ل  ل   CCCCAAبلاكبی  رن عزل  ت تسلس  ل   

النت ائج نش رت ف ي ع  ام    . الص بغیات ووض  عھا م ن جدی د ف ي خلای ا الخمی  رة      أض افھا إل ى  ص غار   

، لفت  ت النظ  ر ال  ى ان تسلس  ل تیل  ومیر الحم  ض الن  ووي حم  ت ص  غار الص  بغیات م  ن         ١٩٨٢

حم   ى   Tetrahymenaعل  ى ال  رغم ان تیل  ومیر الحم   ض الن  ووي م  ن ك  ائن ح  ي         . ال  نقص 

وجود آلیة أساسیة غیر معترف بھا  الصبغیات من شيء مختلف تماما ، خمیرة ، وھذا یدل على

  س                                                                                                                                                                                                                                          ابقا 

، و ف  ي وق  ت لاح  ق ، أص  بح واض  حا أن تیل  ومیرالحمض الن  ووي بتسلس  لھ س  مة موج  ودة ف  ي     

  . معظم النباتات والحیوانات ، من الامیبا إلى الانسان

  

  الأنزیم الذي یبني التیلومیرات
قد ب دأت التحق ق إذا    –كبیرن المشرفة علیھا بلا-كانت كارول جریدر ، آنذاك طالبة دراسات علیا

تش  كیل تیل  ومیر الحم  ض الن  ووي ق  د یك  ون بس  بب إن  زیم مجھ  ول ، وف  ي ی  وم عی  د الم  یلاد ع  ام     

جریدر وبلاكبی رن اطلق ا   . ، جریدر اكتشفت دلائل على نشاط أنزیمي في مستخلص خلیة ١٩٨٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   http://knoweyes.blogspot.com عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٢

،  R.N.Aم ض  ، ونقیاه ، وبینتا أنھ یتك ون م ن ح    telomeraseعلى الانزیم أسم التیلومیراز

  .وكذلك البروتین

  

  

فھو بمثابة القالب عندما التیل ومیر یُبن ى    CCCCAAیحتوي على تسلسل  R.N.Aان حمض 

. ، ف  ي ح   ین أن الب   روتین ھ   و المك  ون ال   لازم لأعم   ال البن   اء ، بمعن  ى اخ   ر النش   اط الأنزیم   ي    

لإنزیم   ات التیل   ومیراز یطی   ل تیل   ومیر الحم   ض الن   ووي ش   ریطة ت   وفیر البرن   امج ال   ذي یت   یح   

  . نسخ كامل طول الصبغ بدون فقد جزء النھایة ذاتھ polymerase  بولیمریز الحمض النووي

  

  التیلومیرات تؤخر شیخوخة الخلایا
. ب  دأ العلم  اء الآن التحق  ق ف  ي م  ا ھ  ي الأدوار الت  ي یمك  ن أن یق  وم بھ  ا التیل  ومیر ف  ي الخلی  ة          

أدت إل   ى تقل   یص ت   دریجي     مجموع   ة زوس   تاك ربط   ت خلای   ا الخمی   رة م   ع التح   ولات الت   ي       

بلاكبی  رن  . وھ  ذه الخلای  ا نم  ت بش  كل س  يء وتوقف  ت ف  ي النھای  ة ع  ن الانقس  ام        . للتیل  ومیرات

في . Tetrahymenaالتیلومیراز فلاحظوا آثار مماثلة في  R.N.Aومساعدیھا جعلوا طفرات 

ف ي المقاب ل    .senescenceالھرم  -كلتا الحالتین ، ھذا أدى إلى الشیخوخة الخلویة قبل أوانھا  

 senescence ، التیلومیرات بدلا من ذلك  تمنع الأض رار الص بغیة وت ؤخر الش یخوخة الخلوی ة     

cellular .  في وقت لاحق مجموعة جریدر أظھرت أن الشیخوخة في الخلایا البشریة ھي أیض ا

 البحث في ھذا المجال ك ان مكثف ا وم ن المع روف الآن أن تسلس ل الح امض      . تتأخر بالتیلومیراز
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٧٣

النووي في التیلومیر تجذب البروتینات التي تشكل الغطاء ال واقي ح ول النھای ات الھش ة لخی وط      

  . الحمض النووي

 

  شیخوخة الإنسان والسرطان والخلایا الجذعیة -قطعة مھمة في اللغز 

  
وتكھ ن العدی د م ن العلم اء إن تقص یر      . ھذه الاكتش افات ك ان لھ ا أث ر كبی ر ف ي الأوس اط العلمی ة        

میر یمكن أن یكون السبب وراء الش یخوخة ، ول یس فق ط ف ي الخلای ا الفردی ة وإنم ا أیض ا         التیلو

ولك ن عملی ة الش یخوخة ظھ رت معق دة وأن ھُ یعتق د الآن انھ ا تعتم د عل ى           . في الكائن الح ي كك ل  

البح  ث ف  ي ھ  ذا المج  ال لا ی  زال مكثف  ا فمعظ  م   . عوام  ل عدی  دة ومختلف  ة ، التیل  ومیر واح  د منھ  ا 

یعیة لا تنقسم كثیرا ول ذلك ف إن الص بغیات لیس ت ف ي خط ر التقص یر وأنھ ا لا تحت اج          الخلایا الطب

في المقابل ، خلایا السرطان لدیھا القدرة على الانقس ام بش كل لا   . إلى ارتفاع نشاط التیلومیراز 

كیف ھي تنجو من الشیخوخة الخلویة؟ احد التفاسیر أص بح  . نھائي وتبقى تیلومیراتھا رغم ذلك

ل ذا ك ان   . فاده أن خلایا السرطان في كثیر من الأحی ان ق د زادت م ن نش اط التیل ومیراز     واضحا م

عدید م ن الدراس ات   . من المقترح أن السرطان قد یكون علاجھ عن طریق استئصال التیلومیراز

جاریة حالیا في ھذا المجال بما في ذلك التجارب الطبی ة الت يُ تق یّم لقاح ات موجھ ة ض د الخلای ا        

  . تیل                                                           ومیراز مرتف                                                           ع ذات نش                                                          اط 

من المعروف الآن ان بع ض الأم راض الموروث ة ق د یك ون س ببھا عی وب التیل ومیراز ، بم ا ف ي           

الت ي   congenital aplastic anemiaذل ك أش كال معین ة م ن فق ر ال دم اللاتنس جي الخلقی ة         

. الش دید  انقسامات الخلیة غیر كافیة في الخلایا الجذعیة لنخاع العظ ام مم ا ی ؤدي إل ى فق ر ال دم      

  . بع     ض الأم     راض الوراثی     ة ف     ي الجل     د وال     رئتین وأیض     ا بس     بب عی     وب التیل     ومیراز        

في الختام ، إن إكتشافات بلاكبیرن و جریدر و زوستاك  قد أضافت بعدا جدیدا لدینا لفھم الخلی ة  

  .، وسلطت الضوء على آلیات المرض ، وحفّزت لتطویر علاجات جدیدة محتملة

  

***  

  

  -:النص الأصلي لھذه المقالة من موقع جائزة نوبل على الرابط  التالي یمكن الحصول على*

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/adv.pdf  
***  
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٧٤

  *ھل الكون حتمي أم احتمالي؟
  **وكینجستیفن ھ                                                                                    

  

ھ  ذه المحاض  رة ح  ول م  ا إذا كن  ا نس  تطیع التنب  ؤ بالمس  تقبل أو م  ا إذا ك  ان ھ  و إج  راء تعس  في       

كالفیضانات والأم راض كان ت تب دو     الكوارث فالعالم تعسفیا  بدافي العصور القدیمة   .وعشوائي

تل ك  ح دوث   تُرج ع كان ت المجتمع ات البدائی ة    و بدون سابق إنذار أو سبب واض ح أنھا تحدث من 

و لم یكن بالإمكان التنبؤ بتص رفاتھا   الطبیعیة للآلھة والتي كانت تتصرف بشكل ھوائي الظواھر 

أن یؤمن جانب ھذه الآلھة و م ا زال ال بعض ی ؤمن     ت من الممكن وكان یعتقد أنھ بالعطایا والھبا

 .امتح ان  بلك بطریقة أو بأخرى كأن یعد االله بأمور إن ھو أص اب ث روة أو ن ال علام ة عالی ة ف ي       

ھذه الانتظام ات  ،ظ الناس ولابد أن یكون انتظاما معینا في سلوك الطبیعةومع ذلك تدریجیا ، لاح

أول عل  م  كان  ت الأكث  ر وض  وحا ف  ي حرك  ة الأج  رام الس  ماویة عب  ر الس  ماء ول  ذا ك  ان عل  م الفل  ك  

زال ن   م ا س نة و  ٣٠٠ذ أكثر من وقد وضع على قاعدة ریاضیة وطیدة من قبل نیوتن من لتطویره

عل م الفل ك ،   ل ، ومش ابھة ستخدم نظریتھ في الجاذبیة لتوقع حرك ة ك ل الأج رام الس ماویة تقریب ا     ن

وأدى ھ  ذا إل  ى فك  رة  وج  د أن الظ  واھر الطبیعی  ة الأخ  رى أیض  ا تخض  ع لق  وانین علمی  ة مح  ددة 

اعتق د أنن ي    .الع الم الفرنس ي لاب لاس   ھو  ر عنھا علناالحتمیة العلمیة والتي یبدو أن أول من عبّ

 فھ ي بالفرنس یة طبع ا    - ود أن أقتبس لكم الكلمات الحقیقیة للابلاس  لذلك سألت صدیقا لتعقبھاأ

 )١(بروس ت ھ یش ب لاب لاس ك ان    انولكن المش كلة ھ ي    ،ولا أتوقع أي مشكلة مع ھذا الحضور -

د ق ال  ق  ل لذا قررت أن أقتبس بتصرف و بكلم اتي  و ، كان یكتب جمل غیر منظمة و معقدةفي أنھ 

ن  ھ اذا عرفن  ا ف  ي وق  ت س  ابق س  رعات ومواق  ع ك  ل الجس  یمات ف  ي الك  ون نس  تطیع أن   إلاب  لاس 

ھن اك قص ة ملفق ة عل ى الأرج ح        .في الماض ي أو ف ي المس تقبل    في أي وقت آخر اسلوكھ نحسب 

م ولاي ،أن ا لا احت اج    ': أنھ عندما نابلیون سأل لابلاس وكیفیة ان االله اتقن ھذا النظ ام ، فأج اب   

ان  ھ فق  ط لا یت  دخل لخ  رق موج  ود ن االله غی  ر لا أعتق  د أن لاب  لاس ك  ان ی  دعي أ ' .ھ  ذه الفرض  یة

إذا ك ان  ن یك ون علمی ا   ي ق انون علم ي ل    فأ موقف كل عالم یجب أن یكون ھذا ھوو.العلم قوانین

    .ولا یت    دخّل ت    رْك الأش    یاءِ تعم    ل ر وراء الطبیع    ةِ ، یُق    ر  مت    ى ان ع    الم م    ا مقی    د فق    ط  
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٧٥

  
 تالفكرة القائلة بأن حالة الكون في وقت سابق تحدد الحالة في جمیع الأوق ات الأخ رى لق د كان      

عني ضمنا أننا نستطیع التنبؤ بالمس تقبل م ن حی ث    ت افإنھ .منذ زمن لابلاس عقیدة مركزیة للعلم

بالممارسة  فإن قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل محدودة للغایة بتعقید المعادلات  . المبدأ على الأقل

وھ ذا یعن ي   . وفي الحقیقة أن ھذه المعادلات لدیھا في كثیر من الأحی ان خاص یة تس مى الفوض ى    

آخر كما یعل م م ن ش اھد ف یلم      في مكان  اضطراب صغیر في مكان ما قد یحدث تغیرا كبیراأي أن 

ط ار ف ي الحدیق ة العام ة     ففراشة ترفرف بأجنحتھا یمكن ان تتسبب الام ،)٢(الحدیقة الجوارسیة

رفرف بأجنحتھا تفي المرة القادمة فراشة  ،والمشكلة ھي أنھا لیست قابلة للتكرار ،في نیویورك

، فان مجموعة أخ رى م ن الاح داث س وف تك ون مختلف ة والت ي س وف ت ؤثر أیض ا عل ى الطق س            

  . ھذا فإن التنبؤات الجویة لا یمكن الاعتماد علیھاول

  

  میكانیكا الكم
عل ى ال رغم م ن ھ ذه الص  عوبات العملی ة فالحتمی ة العلمی ة ظل  ت العقی دة الرس میة خ لال الق  رن            

م ن التط ورات الت ي تب ین أن      أم ران ھن اك   وم ع ذل ك ، ف ي الق رن العش رین، ك ان       . التاسع عشر

ھ  ذه التط  ورات م  ا ك  ان یس  مى  أول  رؤی  ة لاب  لاس للتنب  ؤ الكام  ل بالمس  تقبل لا یمك  ن أن تتحق  ق  

، من قبل عالم الفیزیاء الألماني ماكس بلانك كفرض یة   ١٩٠٠اولا في عام  تقُدّم .میكانیكا الكم

والت ي یع ود    - وفقا لأفكار القرن التاس ع عش ر الكلاس یكیة   ف.حل مفارقة بارزة مخصصة من أجل

المع دن الح ار الأحم ر ، یج ب أن تبع ث       ف أي جس م س اخن مث ل قطع ة م ن       - تاریخھا إلى لاب لاس 
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٧٦

 وأض وء مرئ ي    وأوأشعة دون الحم راء  افقد الطاقة على ھیئة موجات الرادیو یوسوف  إشعاعا

لا یعن ي فق ط ھ ذا أنن ا     والنس بة  ام ا وكلھ ا ب نفس    جوأش عة  أأشعة س ینیة   وأأشعة فوق بنفسجیة 

ولك  ن أیض  ا ك  ل ش  يء ف  ي الك  ون س  یكون ف  ي نف  س درج  ة    بس  رطان الجل  د ،س  وف نم  وت كلن  ا 

أظھ ر ان ھ یمك ن تجن ب ھ ذه الكارث ة إذا       بلان ك  لك ن   ،الحرارة التي من الواضح أنھا لیس ت ك ذلك  

أن الإش عاع  وق ال ب دلا م ن ذل ك      تخلینا عن فكرة أن كمیة الإشعاع یمكن أن یكون لھ ا أي قیم ة ،  

ھو قلیل مثل القول أنھ لا یمكنك شراء السكر دفعة ویكون فقط في رزم أو كمیات من حجم معین 

أعل ى م ن    )٣( الطاق ة ف ي الح زم أو الكوانت ا    ف مسوبر ماركت ولكن فقط في اكی اس كیل وغرا  من 

ھ ذا یعن ي   و الأشعة فوق البنفسجیة والأشعة السینیة والاشعة تح ت الحم راء أو الض وء المرئ ي    

فإن ھ ل ن تك ون ل ھ طاق ة كافی ة لإط لاق حت ى ك م           -مثل الش مس  -أن أي جسم إذا لم یكن حار جدا 

حص ل عل ى   نوھ ذا ھ و الس بب ف ي أنن ا لا      . واحد من الأشعة ف وق البنفس جیة أو الأش عة الس ینیة    

 . حروق من فنجان قھوة

  

لك ن   ھ،عنی  تق د   فیزی ائي جرد خدعة ریاضیة ولیس لھا أي واق ع  كوانتا مالفكرة أن اعتبر بلانك  

ق یم كمی ة    عل ى س لوكیات أخ رى لا یمك ن أن تفس ر الا ب الكم أو       لعثور في ا بدؤواعلماء الفیزیاء 

قم م  تصرف مثل تأن الجسیمات الأولیة  واعلى سبیل المثال وجد . بدلا من قیم متغیرة باستمرار

ھ  ذه الحرك  ة المغزلی  ة لا تأخ  ذ أي قیم  ة ب  ل مض  اعفات وح  دة         .مح  ور ال  دوران   ت  دور ص  غیرة  

بخط  وات منفص  لة  أساس  یة، و لأن ھ  ذه الوح  دة ص  غیرة ج  دا لا یلاح  ظ الم  رء أن الجس  یم یبط  ئ   

طبیع ة القیم ة المغزلی ة    ، یرة مث ل ال ذرات  ولكن لجس یمات ص غ  . سریعة بدلا عن عملیة متواصلة

   .المنفص                                                                 لة مھم                                                                 ة ج                                                                 دا 

 ١٩٢٦مر بعض الوقت فب ل أن ینتب ھ الن اس إل ى أث ر النظری ة الكمی ة عل ى الحتمی ة و ف ي ع ام            

تق اس بدق ة    ال ى أن س رعة و موق ع جس یم لا یمك ن أن       ھیزنب رج لماني فیرن ر  أشار الفیزیائي الأ
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٧٧

ولك ن بحس ب بلان ك    ) تضيء علیھ الضوء(فلكي ترى أین یوجد جسیم ما یجب أن ترمیھ بشعاع 

و ھ ذا سیس بب    یج ب أن ترمی ھ ب ـكم واح د عل ى الأق ل      ، لا یمكنك أن ترمی ھ ب أي ش عاع اعتباطی ا    

وس وف تض طر إل ى اس تخدام ض وء        الأضطراب للجسیم و سیغیر سرعتھ بطریق ة غی ر متوقع ة   

ولك ن م رة   . الأش عة الس ینیة أو أش عة غام ا    أو بطول موجة قصیرة مثل الأشعة ف وق البنفس جیة   

لض وء  لض وء أعل ى م ن تل ك الطاق ات      الأخرى من خلال عمل بلانك  كوانتا من ھذه الأشكال م ن  

محاولة ف: الحالة تلك  نجاح في، فلا لجسیمات أكثر من ذلكاسرعة  تغیرذلك أنھا سوف  المرئي

ھ  ذا ھ  و ،  معرف  ة الس  رعة والعك  س ب  العكس لأق  ل  یمث  ل دق  ةلجس  یمات ا دقی  ق لموض  ع لقی  اس

مض روبا ف ي   الجس یمات   ض ع ع دم الیق ین ف ي مو   ف ھیزنبرج ھمبدأ عدم الیقین التي وضع ملخص

   .لجسیمكتلة ابسمى ثابت بلانك ، مقسوما تھو دائما أكبر من كمیة  اعدم الیقین في سرعتھ

ف ي الك ون ف ي     س یمات الج اتوس رع  ض ع معرف ة موا  تتض من الحتمیة العلمی ة  في لابلاس رؤیة  

ن لأح د  كی ف یمك   ف !ع دم الیق ین بش كل خطی ر     ف ي   ھیزنب رج مب دأ  ھ قوض  م ا   وھ ذا  . نفس الوقت

الحالي لجسیمات في الوقت ات لسرعالو ضعأن یقیس كل الموا ھالتنبؤ بالمستقبل عندما لا یمكن

ستحص ل   ردیئ ة بیان ات   ت ھ أعطیإذا ف  كمبی وتر ل دیك ،   البغض النظر عن م دى ق وة جھ از     بدقة ؟

  . عل                                                                  ى تنب                                                                  ؤات ردیئ                                                                  ة 

نظ  ره  وكان ت وجھ  ات  ك ان آینش  تاین مس تاء للغای  ة ح  ول ھ ذه العش  وائیة الظ اھرة ف  ي الطبیع  ة     

انھ على ما یبدو رأى أن حالة ع دم الیق ین   . 'النردباالله لا یلعب إن 'شھیرة ال تھتتلخص في عبار

وس وف  وھ ي أن الجس یمات لھ ا مواق ع وس رعات مح ددة       كامنة  حقیقةولكن ھناك  ،فقط مؤقتة 

الطبیع  ة  تك  ون معروف  ة الله ولك  نالحقیق  ة ق  د  ھ  ذه .روح لاب  لاسب  تتط  ور وفق  ا لق  وانین الحتمی  ة 

   .الكمی           ة للض           وء تمنعن           ا م           ن مش           اھدتھا الا م           ن خ           لال زج           اج مع           تم 

نظری ات المتغی ر    ب دو ق د ت . آینشتاین ما یمك ن أن یس مى الآن نظری ة المتغی ر الخف ي      وجھة نظر 

تش كل   ھ ذه النظری ات    اءف ي الفیزی   یق ین  الطریقة الأكثر وض وحا ل دمج مب دأ ع دم ال     ھاالمخفیة أن

لك  ن ھ  ذه  ،  الص  ورة الذھنی  ة للك  ون و الت  ي یتبناھ  ا ع  دد م  ن العلم  اء و معظ  م فلاس  فة العل  م         

استطاع الفیزیائي البریطاني جون بل أن یصمم تجربة من الممكن أن تمیز  فقدالنظریات خاطئة 

نظری  ات المتغی  رات المجھول  ة و عن  دما أجری  ت التجرب  ة بدق  ة تناقض  ت النت  ائج م  ع نظری  ات           

التاس ع  الق رن  وجھة نظر تعدیل لعلماء آخرون أكثر استعدادا من آینشتاین   .المخفیةالمتغیرات  

ن قب  ل م   ت  م طرحھ  ا  -میكانیك  ا الك  م  س  میت -ھن  اك نظری  ة جدی  دة   ف حتمی  ةللالكلاس  یكیة  عش  ر

ف  ي دی  راك ك  ان   - والفیزی  ائي البریط  اني ب  ول دی  راك   نجریاروی  ن ش  رود وي النمس  او ھیزنب  رج

موج ودة من ذ م ا یق رب م ن      كان ت  على الرغم من أن میكانیكا الكم ف .في كامبریدج أستاذوظیفتي 

ذین یس تخدمونھا لعم  ل  ال  لأولئ ك  عموم ا حت ى   ولا مق  دّرة غی ر مفھوم ة   عام ا فإنھ ا لا ت زال     ٧٠
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٧٨

ب ل ع ن   دي ص ورة مختلف ة تمام ا ع ن الك ون الم ا       ذلك یجب أن تھمنا جمیعا لأنھاومع  .حسابات

  .انفسھ الحقیقة

ب  دلا م  ن ذل  ك فھ  ي ممثل  ة   اترعس  ف  ي میكانیك  ا الك  م الجس  یمات لا تمل  ك مواق  ع مح  ددة جی  دا و  

دال  ة الموج  ة یعط  ي   س  عة، فالفض  اءف  ي ع  دد ك  ل نقط  ة  وھ  ي الموج  ة دال  ةس  مى م  ا ی بواس  طة

موج ة م ن نقط ة إل ى نقط ة یعط ي       الة تغی ر دال    ونسبة ضعالمو ذاكجسیمات في وجود  یةاحتمال

ھ ذا س وف   ، أن یبلغ القم ة ف ي منطق ة ص غیرة     معدل دالة موجة واحد یمكن و سرعة الجسیمات

لموج ة س تتفاوت بس رعة كبی رة ق  رب     لك ن دال ة ا  ، یعن ي أن ع دم الیق ین ف ي ھ ذا الموق ع ض ئیل        

بالت الي ع دم الیق ین ف ي الس رعة س وف       و وتحت في جھ ة أخ رى  ، القمة فوق في إحدى الجھات 

س رعة ص غیر ، ولك ن ع دم     الموجة عدم الیق ین ف ي   ال دالةكون تل یمكن أن وبالمث،  تكون كبیرة

  . كبی                                              ر  الموض                                              عالیق                                              ین ف                                              ي  

إذا ف  . اتھاوسرعھا اضعمن مو الجسیمات كلامعرفتھ عن  حتوي على كل ما یمكنتموجة ال دالة 

أوقات أخ رى ع ن طری ق م ا یس مى معادل ة       اذن فقیمتھا محددة في  سابقاموجة  دالةكنت تعرف 

لاب لاس  ال ذي تص وره   ن وع  الن وع م ن الحتمی ة ولكن ھ ل یس م ن       نا یزال ل دی ما وھكذا  .شرودنجر

دال ة  بالجسیمات ك ل م ا بوس عنا التنب ؤ      اتوسرع ضعموابعلى التنبؤ  ینكون قادرنبدلا من أن ف

التاس ع  ق رن  اللوجھ ة نظ ر   نص ف م ا یمك ن وفق ا     بتنب أ فق ط   نوھذا یعن ي أنن ا یمك ن أن     . الموجة

  . الكلاسیكیةعشر 
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٧٩

  الزمان والمكان والثقب الأسود
 ض ع موالك ل م ن   بعن دما نح اول التنب ؤ    فؤدي ال ى ع دم الیق ین    تغم من أن میكانیكا الكم على الر 

 ض ع واحدة م ن المو  خلطة -على وجھ الیقین  -سمح لنا أن نتوقع تزال تلا  ا، إلا انھ اتسرعالو

 .التط ورات الأخی رة  مھددة من قبل المزی د م ن   بدو تالدرجة من الیقین  تلكلكن حتى ،  سرعةالو

لا یمكنن ا  من اطق  وج د  كن أن تأنھ یمإلى حد  الزمكانتنشأ المشكلة لان الجاذبیة یمكن أن تشوه ف

  . رؤیتھ                                                                                                                                                                                                                                  ا 

أن بع ض النج وم یمك ن     یةكیف نع ١٧٩٩س نفسھ كتب ورقة في لابلاان ومن المثیر للاھتمام  

یُج ذب ل داخل   أن یكون لھا مجال الجاذبیة من القوة بحیث ان الض وء لا یس تطیع الھ روب ولك ن     

ھ ذه  لھ  - مائتین وخمسین مرةبحجم ولكن  -لشمس اكثافة بنفس حتى انھ حسب أن نجم  النجم 

من ذ   الفك رة  نف س فق د ق دمت   ذل ك  م ن  ولكن على الرغم أن لابلاس قد لا یكون تحق ق  ،  الخاصیة

للجمعی ة   الفلس فیة  المناقش ات ورق ة ف ي   رجل كامبردج جون میتشل ف ي   من قبل اعاما سابق ١٦

ك رات   إل ى م ا تش ابھ    –م ن جس یمات   تكون یضوء كلاھما اعتقدا ان ال لابلاس و میتشل .الملكیة

 ولكن التجرب ة الش ھیرة  ،  لنجمإلى ا تراجعی ھجعلتتباطأ بفعل الجاذبیة وتالتي یمكن أن  -المدفع 

ض وء دائم ا   الأظھرت أن  -م ١٨٨٧ن من الامیركیین  نیكلسون ومورلي عام اا اثنالتي قام بھ -

 .من ھ  ص در بغض النظر عن المك ان ال ذي   ثانیة في اللف میل وثمانین أبسرعة مائة وستة ینتقل 

  !تراجعیعلھ جوتضوء الان تبطئ للجاذبیة یمكن اذن كیف ف

ق  دّم  ١٩١٥ع  ام  ولك  ن ف  ي ، ن المك  ان والزم  انع  مقبول  ة اللأفك  ار لوك  ان ھ  ذا مس  تحیلا وفق  ا  

وفیھا ان المكان والزمان لم یعودا كی انین مس تقلین    النسبیة العامةفي ثوریة ال نظریتھآینشتاین 

 مس تو ك ن  یالزمك ان ل م   ھ ذا  . الزمك ان تجھات مختلفة فقط في ك ائن واح د یس مى    اومنفصلین بل 

م ن المط اط   نس یج   افت رض  م ن أج ل فھ م ھ ذا    ھ ، وفیالتي المادة والطاقة ب ومنحنيولكن مشوه 

للنس یج تق ویس   في المطاط ، وس وف یتس بب    انخفاضشكل الثقل سیف مثل نجمیھ یعلُوضع ثقل 

المط اط   نس یج عل ى   ب ادراج ك رات ص غیرة   أحد الآن  قامإذا ف المستوينجمة بدلا من قریب من ال

الحمل  ة البریطانی  ة لغ  رب   ١٩١٩ف  ي ع  ام  . ب  دلا م  ن الخط  وط المس  تقیمة فمس  اراتھا س  تنحني 

 ب القرب م ن الش مس أثن اء الكس وف      ي م ر ذم ن النج وم البعی دة ال     القادم  ضوءال رصدتأفریقیا 

ر یش  ھ ذا ی و الطبیعی ة ،  ھ ا عمواق ع ن قل یلا  للنجوم كان ت منزاح ة   وجد الباحثون ان ھذه الصور ف

 توأك د  ان المق وس ب القرب م ن الش مس    انحن ت بالزمك   إلى أن مس ارات الض وء م ن النج وم ق د      

 .النسبیة العامة
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٨٠

  

س وف تض غط عل ى    ف المط اط  نس یج أثقل وأثق ل وأكث ر تركی زا عل ى     اوزان الآن وضع لنفترض   

ف ي   ب لا قع ر   حف رة  صنعستوزن وحجم حرجة فإنھا عند في نھایة المطاف  وأكثر وأكثر  النسیج

  . منھ     اج وخ    ر الالجزئی    ات ولك    ن لا ش    يء یمك    ن      ھ    ا ، والت    ي یمك    ن أن تق    ع فی    النس    یج 

بالقرب منھ  الزمكان يحنینجم سوف  ذلك ، أيفقا للنسبیة العامة یشبھ و الزمكانما یحدث في  

ال ذي   -كبی ر   نجمكان ال  إذا ، ف ضغط أكثرالنجم ذو الكتلة الاضخم یكون ذو وأكثر وشوه أكثر سی

تمام ا   -حرفی ا  – یص بح حرج فإن ھ  ھ الحجمتحت یبرد وینكمش فس - بشده حترق وقوده النوويی

مث ل تل ك الاجس ام الت ي اطل  ق      .الخ روج منھ ا   ھض وء لا یمكن   الت ي ال ف ي الزمك ان    حف رة ب لا قع ر   

أھمیتھ ا   ادركمن الذي كان أول -الأمیركي اسم الثقوب السوداء جون ویلر عالم الفیزیاء علیھا 

ش يء مظل م وغ امض ف ي      اقترح وه ن ولأمیركیف ا  .س رعة ش اع ب س م  ، الاھ ا  التي تطرح والاسئلة

الفرنس یین فق د اعتب روا    لك ن  ، )٤( للثق ب الأس ود ف ي كلكت ا     يض اف رن ین ا لبریطانیین مثل لحین 

 ی وازي ن ذلك وقاموا الاسم لسنوات لك، مسمى بذيء " الثقب الأسود :  trou noir" مسمى 

... یستس لموا ف ي النھای ة ك ان عل یھم أن      و لك ن نھای ة الاس بوع    عطل ة لوقوف ضد الة مثل محاو

  ؟ الحض                ورمث                ل ھ                ذا ل                ھ م                ن یس                تطیع مقاوم                ة اس                ما  ف

 -ف ي ع دد م ن الكائن ات     موج ودة  الثق وب الس وداء   ان  الملاحظات التي تشیر إلىمن  لدینا الآن 

 ،وج ود الثق وب الس وداء عموم ا    بب ول  لقتم الذلك الآن  .لى مركز للمجراتمن أنظمة نجم ثنائي إ

الج واب   !م ا ھ ي دلالتھ ا ف ي الحتمی ة      –الخی ال العلم ي   إمكانیتھ ا ف ي   بصرف النظر عن  - ولكن
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٨١

ل یس  وت ؤثر   .ع ن الأع ین   ةالثقوب السوداء بعی د : على باب مكتبي ان ملصق الذي كالیكمن في 

 وایخرج   نل  و ف ي ثق ب أس ود     الذین یس قطون الحظ  تعیسيرواد الفضاء  و على الجسیماتفقط 

فق دت ال ى الأب د عل ى الأق ل م ن        فق د  یحملونھ ا المعلوم ات الت ي   تؤثر عل ى  مرة أخرى لكن أیضا 

ي ف   كخواتم الم اس أو حت ى أس وأ أع داء     وأیمكنك رمي أجھزة التلفزیون  و .منطقتنا من الكون

ج ون   س مى و وحال ة ال دوران   الكلی ة  كتل ة ال ت ذكر تس وف   اءب الس ود وجمی ع الثق   فالثقب الأسود 

  . ین فرنس       یش       كوك الھ       ذا فأك       د  '.ثق       ب أس       ود ل       یس لدی       ھ ش       عر    'ویل       ر ھ       ذا  

 

 ف ي ھ ذه الخس ارة   وطالما كان یعتقد ب أن الثق وب الس وداء س وف تس تمر ف ي الوج ود إل ى الأب د           

یمك  ن للم  رء أن یق  ول أن المعلوم  ات لا ت  زال موج  ودة داخ  ل    و اری  كثمھم  ة ب  دو تالمعلوم  ات لا 

وم  ع ذل  ك تغی  ر الوض  ع عن  دما   .م  ا ھ  يلا یس  تطیع أن یق  ول ھ  م  ن خارج  لك  ن  والثق  ب الأس  ود 

تسبب بانبعاث الثق وب الس وداء   میكانیكا الكم  . اكتشفت أن الثقوب السوداء لیست سوداء تماما

ولك ن   وللآخ رین ل ي   كبی رة وجاءت ھذه النتیجة بمثابة مفاجأة  ت والإشعاع بمعدل ثابتلجسیمال

فضاء فارغ لیس فارغا فعلا كما نفكر بھ ف ،واضحا ھذا قد كان ینبغي أن یكونفبعد فوات الأوان 

م ا م ن المك ان    نقطة تظھر معا في  التي أزواج من الجسیمات والجسیمات المضادةب ءيولكن مل

 س  یماتھ  ذه الج .الآخ  ربعض  ھا د ی  بوتمع  ا  تلتقی  انعل  ى ح  دة وم  ن ث  م   ك  لا تح  رك توالزم  ان و

لا یمك ن  ف  لت ي تحم ل الض وء والجاذبی ة     مج الات ا مثل ال مجالث بسبب والجسیمات المضادة تحد

 ض ع موك لا م ن   كون ل ھ  تھذا یعني أن قیمة ھذا المج ال س    لانصفرا بالضبط  المجالات أن تكون

ن ھ ذا ض د مب دأ    وسیكو )صفر أیضا( -أو معدل تغییر - مضبوطةوسرعة ) الصفر عند(مضبوط 

ل ذلك  و مض بوطة وسرعة مضبوط  ضعمولھ كلا من جسیم لا یمكن أن یكون كعدم الیقین  تماما 
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٨٢

لطبیع ة یمك ن   ل يبس بب س لوك الكم    ، ف تقلب ات الف راغ   یھس م نم ا   ان ل دیھا جمیع المجالات یج ب  

 .وصفتالمضادة كما  فیما یتعلق بالجسیمات والجسیمات فراغ الللمرء تفسیر تقلبات 
ھ  ي جس  یمات  ىدعت  و یمات الأولی  ةح دث لجمی  ع أن  واع م ن الجس    تھ ذه الأزواج م  ن الجس  یمات  

 كواش   ف بواس   طةلا یمك   ن قیاس   ھا مباش   رة وف   راغ لا عل   ى مس   توىافتراض   یة  لأنھ   ا تح   دث 

ف ي   لوحظ ت جسیمات افتراضیة أو تقلب ات الف راغ ق د    التأثیرات الغیر مباشرة ل لكن،  الجسیمات

  . وجودھ                                 ا ةك                                 دمؤع                                 دد م                                 ن التج                                 ارب 

قع و قدالجسیمات المضادة موجود قریبا وعضو واحد من الجسیمات وإذا كان ھناك ثقب أسود  

قع في ت قد فالجسیمة المتروكة - لإبادةبھ تتم ا الذي –دون شریك ضو الآخر العوترك  الثقبفي 

مة ص  بح جس  یتس  وف حی  ث  ثق  بن الع   بعی  دةھ  رب أیض  ا إل  ى مس  افة  تق  د  الكنھ  الثق  ب أیض  ا و

 الثق ب الاس ود  ن بعی د ع   لشخص م ا  و.كشف الجسیماتبواسطة جھاز  االتي یمكن قیاسھ ةحقیقی

  . ثق                                  ببدو منبعث                                  ة م                                  ن ال س                                  ت اھ                                  فإن

لواض  ح أن الانبع  اث ا یجع  ل م  ن تمام  االثق  وب الس  وداء لیس  ت س  وداء ان كیفی  ة التفس  یر لھ  ذا  

  -ش عر   ب دون ولكن لأن الثقوب الس وداء   سرعة دورانھ ،عتمد على حجم الثقب الأسود ویسوف 

لا یھ م م ا إذا كن ت     .ثق ب ال ى ال س قط  لم ا  خلاف ا   كون مس تقلا یسوف الإشعاع ف  -ویلر  عبارةفي 

 ال  ذي س  یخرج الاس  ودالثق  ب ف  ي   كخ  واتم الم  اس أو أس  وأ أع  داء أو أجھ  زة التلفزی  ون  ترمی  

  . نفس                                                                                                          ھ س                                                                                                          یكون

ظھ ر أن ھن اك   ُت الت ي  -ھ وھذا ما یفت رض أن تك ون ھ ذه المحاض رة عن       -حتمیة بموضوع ال لذا 

 - اسالتي تحتوي على أجھزة التلفزی ون وخ واتم الم اس وحت ى الن       - ةالأولی الحالاتالعدید من 

لك ن ف ي ص ورة لاب لاس     . نھائی ة عل ى الأق ل خ ارج الثق ب الأس ود      الل ة  حانفس التتطور إلى التي 

إذا كن ت تع رف حال ة    ف  . النھائی ة  ح الات الأول ى وال ح الات  ب ین ال واح د   تط ابق لحتمیة كان ھن اك  ل

وبالمث ل إذا كن ت عل ى عل م ب ذلك      ،  التنبؤ بھ في المس تقبل  كالكون في وقت ما في الماضي یمكن

  . ما یجب أن یكون قد حدث في الماضيان تقدّر  كفي المستقبل یمكن

  

 احتمالیة التنبوء

النص ف لكنھ ا لا ت زال تت رك     ھ إل ى  ب   التنب ؤ یمك ن   م ا خف ض  العش رینات  ظھور نظری ة الك م ف ي     

 س ابق الموج ة ف ي وق ت     اح د دال ة  إذا عرف ف،  الكون في أوقات مختلفةحالات بین واحد  تطابق

 س یكون  ، مع الثقوب السوداء فإن الوضع یختلف نوعا مالكن  ،في أي وقت آخر ھاحساب ھیمكن

ھك ذا  و نف س الكتل ة  ل ھ   - ھرمى فیما أیا  -ثقب خارج ال نفس الحالةفي نھایة المطاف مع  المرء
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٨٣

س یكون  ، ب ل   النھائی ة خ ارج الثق ب الأس ود    حال ة  وال ىلأول  الحال ة ا  ب ین واح د   لیس ھناك تطابق

ن لك لثقب الأسوداوداخل خارج في كل من النھائیة حالة وال ىلأولالحالة ابین واحد  تطابقھناك 

ان لثق  ب الأس  ود س  وف یتس  بب  ا بواس  طةالجس  یمات والإش  عاع النقط  ة المھم  ة ھ  ي أن انبع  اث  

ف  ي ب  دأ ی الثق  ب الأس  ود س  وفان ف  ي نھای  ة المط  اف یب  دوة ویص  یح اص  غر وت  لالثق  ب س  یفقد كت

ماذا سیحدث بعد ذل ك لكاف ة الكائن ات الت ي س قطت      .ختفي تمامایصفر وسوف التناقص إلى كتلة 

انھ م لا یس تطیعون الخ روج م رة      ؟إلی ھ  وا فی ھ أو س حبوا  قف ز الذین ام ا  وجمیع الناس الثقب في 

 مرس  الھلإأخ  رى بس  بب ع  دم وج  ود م  ا یكف  ي م  ن الكتل  ة أو الطاق  ة المتبقی  ة ف  ي الثق  ب الأس  ود    

م ن ش أنھ أن    لا یمث ل ش یئا  إل ى ك ون آخ ر لك ن ھ ذا       وانتقل  یأن ربم ا یمك نھم    ،مرة أخ رى خارجا 

المعلومات حتى ،  ثقب اسودإلى لحكمة ما یكفي لعدم القفز لھم من ا نمنا مْلنفر أي فرق  یصنع

لا یمك ن   فالمعلوماتنھایة الثقب في الخرج مرة أخرى عندما یختفي الثقب لن تسقط في  ماعن 

ھن اك    ل یس و لحملھاطاقة وتتطلب -ھا عرفتان  وترید كفواتیر ھاتففي ك التي كتل -ُتحمل مجانا 

  . عن            دما یختف           ي الثق            ب الأس            ود متروك           ة  م           ا یكف            ي م           ن الطاق            ة ال  

ش كلت الثق وب   تالك ون عن دما    ف ي منطقتن ا   م ن تض یع   س وف  ھ ذه المعلوم ات   أن یعني ك ل ھ ذا  و

 ھمما كن ا نظن    حتى أقل یكونن ایمكن  تنبؤنا فقدان المعلومات یعني أن. السوداء ومن ثم تتبخر

عل ى التنب ؤ عل ى وج ھ الیق ین       ق د لا یك ون ق ادرا    المرءلكم في نظریة اف. على أساس نظریة الكم

یمك ن   ذيوالس رعة ال    م ن الموض ع   م زیج لك ن لا ی زال ھن اك    ،  جس یم الوسرعة  من موضع بكل

، س ود ھ ذا التوق ع واض ح ویش مل ك ل م ن أعض اء ل زوج الجس یمات          الأثقب الفي حالة .التنبؤ بھ

 -حت  ى م  ن حی  ث المب  دأ  -ل  یس ھن  اك طریق  ة فق  ط و خ  رجتي ت  ولك ن یمكنن  ا قی  اس للجس  یمات ال 

بأن   –بشكل نھائي  -لذلك یمكننا ان نقول الثقب ، ونتمكن من قیاس الجسیمات التي تسقط في ل

ع ن   مض بوط أي تنب ؤ   نق دم وھ ذا یعن ي أنن ا لا یمك ن أن      ، ال ة الج زيء یمك ن ان یك ون ف ي أي ح    

 ض  عأن الجس  یمات لدی  ھ ھ  ذا المو ی  ةویمكنن  ا حس  اب احتمال ثق  ب،م  ن ال تخ  رجالجس  یمات الت  ي 

أنن ا لا  فجسیم واحد فق ط  لسرعة الو ضعھناك مزیج من المو لیسولكن ،  سرعةال ذاك أو تلكأو

لا  الت  ي عتمد عل  ى الجس  یمات الأخ  رى ،   تس  ض  ع لأن الس  رعة والمو ، تنب  أ بالتأكی  د  نیمك  ن أن 

   .النردباالله لا یلعب ان  :عندما قال  ا یبدو أن أینشتاین كان على خطأ مضاعفوھكذ . نراقبھا

 بعك س  - بالحتمی ة ، و لك نھم  ل دیھم ارتب اط ع اطفي عمی ق      - مثل اینش تاین  -الكثیر من العلماء  

، ذلك كان كافیا و نظریة الكم ھنعي أسفرت ذمن قدرتنا على التنبؤ وال خفضالقبلوا  - آینشتاین

ولذلك ادع وا أن  ،  تضمنھ الثقوب السوداءابدت  ذيض الیخفتإجراء مزید من ال لكنھم لم یقبلوا

لك نھم ل م ینجح وا ف ي العث ور عل ى أي        ، الثق وب الس وداء   داخ ل  بالفع ل ھذه المعلومات لا تضیع 

طریق ة  عل ى  حتم ي  یك ون  أن الك ون   يدینانھ مجرد أمل  ،د ھذه المعلوماتیمن شأنھا أن تع آلیة
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٨٤

تص رف وفق ا   یالكون لا ، ف  ھؤلاء العلماء لم یتعلموا الدرس م ن الت اریخ  ان أشعر . لابلاستفكیر 

  . ھ                 و لا ی                 زال یدھش                 نال                 ذلك  لأفكارن                 ا الموض                 وعة مس                 بقا

نك اد  نحن بالتأكید لا قرب الثقوب السوداء  الحتمیةكثیرا ، إذا انھارت  المرء قد لا یفكر باھتمام 

ولك ن مب دأ ع دم الیق ین      ،ض وئیة   واتس ن على الأقل الا بضعة -حجم أي ب -ثقب اسود  نبتعد عن

ممتلئ ة بثق  وب س وداء تقدیری  ة ص غیرة ج  دا    ك  ون تأن ك ل منطق  ة م ن الفض  اء یج ب أن     یتض من 

قد یتصور المرء أن الجسیمات والمعلوم ات یمك ن أن تق ع ف ي      .والتي تظھر وتختفي مرة أخرى

مئ ة   ھ ي  -ھي ص غیرة ج دا   لأن ھذه الثقوب السوداء الافتراضیة و ھذه الثقوب السوداء وتضیع

س وف تض یع س تكون منخفض ة     الت ي   المعلوم ات  ونس بة  - مرة أص غر م ن ن واة ذرة    ملیار ملیار

الظ روف  ف ي   ولك ن  ،  تقریب جید للغایةبالعلم تظھر حتمیة السبب في أن قوانین  ھذا ھوو ،جدا

الجس یمات عالی ة الطاق ة ویمك ن أن تك ون ھن اك خس ائر        أو في تصادم  المبكر مثل الكون الشاذة

  . تط  ور الك  ونبوھ  ذا م  ن ش  أنھ أن ی  ؤدي إل  ى ع  دم الق  درة عل  ى التنب  ؤ   ،  كبی  رة ف  ي المعلوم  ات

  

***  

   :ملاحظات 
لك  ن فض لت تغیی ر العن وان مراع  اة    )  ب النرد؟ ھ ل یلع ب االله  (العن وان الرئیس ي للمحاض رة ھ  و    * 

  للشعور العام 

عالم فیزیاء نظریة نجح في التوصل إلى ما یعد أھم اكتشافات في مجال  :ستیفن ھوكینج** 

 .بالثقوب السوداء نظریاتھ الخاصة بما یعرفالجاذبیة، 

جامعة  م من١٩٦٢وُلد ھوكنج في أكسفورد بإنجلترا وحصل على بكالوریوس العلوم في عام 

منصب  م، حیث شغل١٩٦٦دكتوراه من جامعة كمبردج عام أكسفورد، ثم حصل على شھادة ال

 .أستاذ ریاضیات وھو المنصب الذي كان یشغلھ السیر إسحق نیوتن

منھ،  وھو داء عضال لا شفاء. ومنذ أوائل الستینیات وھوكنج یعاني من تصلب عضلي جانبي

التخاطب إلا من  وھو حالیًا غیر قادر على الحركة، كما أنھ لا یستطیع. یصیب الجھاز العصبي

 .خلال جھاز كمبیوتر مثبت بكرسیھ النقال
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٨٥

 الطویلة روایتھ تعد. الفرنسیین الروائیین أھم أحد)  م١٩٢٢ -  ١٨٧١( بروست مارسیل/ ١

 رشیق بأسلوب كتاباتھ اشتھرت شھیرًا، عملًا فصول السبعة ذات )الضائع الزمن عن البحث(

  .متكلف لكنھ

  ..واحد من اشھر افلام الخیال العلمي :    Jurassic Parkالحدیقة الجوارسیة / ٢

مصطلح فیزیائي یستخدم ف ي للإش ارة إل ى كمی ات الطاق ة المح ددة الت ي         Quanta :الكوانتا/٣

  .تنبعث بشكل متقطع ، ولیس بشكل مستمر

غرف ة ص غیرة اس تعملت كس جن ف ي مدین ة كلكت ا بالھن د و ف ي ع ام           : الثقب الاسود في كلكتا / ٤

سجین بریطاني حشروا فیھ ومات اغلبھم في لیل ة واح دة ل ذا یض رب المث ل ع ن        ١٤٦م ١٧٥٦

  .حجرة مظلمة أو ضیقة بثقب اسود في كلكتا 

  

  

***  
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٨٦

  المحتویات
  

 
  
  

  تم بحمد االله
  
***

  الصفحة    الموضوع

  ٢    مقدمة

  ٣   ھل نحن وحدنا في الكون ؟

  ١١   الحیاة؟ تكیف بدأ

  ٢١   ؟ما ھي كیمیاء الفیمتو

  ٢٦   العلم في العالم الإسلامي

  ٣٥   الدین والعلم

  ٣٩   تساؤلات الأحلام

  ٦٢   خمسة أسرار عظمى للمادة المضادة

  ٦٩   لومیر الغامضالتی

  ٧٤   ھل الكون حتمي أم احتمالي؟
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٨٧

  

  

 مع تحیات

  

  عیون المعرفة ةنمدو
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